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  شكر وعرفان

الحمــد للــه و الشــكر للــه عــز و جــل أن وفقنــا وأعاننــا عــلى إنجــاز 

  هذا العمل المتواضع.

لا يســـعنا في هـــذا المقـــام العلمـــي إلا أن نتقـــدم بجزيـــل الشـــكر 

المشرف "عبيـد نصرـ الـدين عـلى حسـن التوجيـه والنصـح والامتنان للأستاذ 

  والثقة التي منحنا إياها فشكرا جزيلا لك أستاذنا الكريم.

وكــذا الشــكر موصــول إلى كافــة أســاتذة قســم اللغــة و الأدب العــر� 

  بجامعة مولاي طاهر وخاصة للأساتذة الكرام الذين أشرفوا على الدفعة.

ــاء  ــل أعض ــاتذة الأفاض ــكر الأس ــ- نش ــد ك ــلى تكب ــة ع ــة مناقش لجن

  قراءة البحث \حيصا و تصحيحا...
                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الإهداء
إلى من بلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة الى نبـي الرحمـة ونـور 

  العالمa سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
رآd قلبهــا قبــل إلى مــن لا cكــن للكلــ-ت أن تــوفي حقهــا الى التــي 

  عينيها أمي الحبيبة عائشة.
ــاة  ــذه الحي ــندي في ه ــار لي در� الى س ــه وأن ــب لي حيات ــذي وه إلى ال

  اليك أ� الغالي علي.
 kــد ــايا ج ــائح والوص ــدر النص ــان ومص ــع الحن ــزل ومنب ــة المن إلى برك

  الغالية رقية.
  الى من سرنا سويا ونحن نشق معا طريق النجاح توأمي خ(ة.

ــاغم مــع الى مــن  ــه درو� وتن تقــاطع معــه قــدري وتشــابكت مــع درب
  س(ه اقاع خطواk ج-ل.

ــ  ــد، نصر ــاk محم ــاحa حي ــي الى ري ــري في عروق ــبهم يج ــن ح الى م
  الدين، الزانة، نورة.

الى مــن كانــت لي نعــم الأخـــت قبــل أن تكــون نعمــة الصـــديقة 
  مساندk في هذا العمل أم الخ(.

kتلــدهن أمــي: إكــرام،  الى صــديقات در� الفضــليات أخــوا u التــي
  نفيسة، وئام، آية.

  إلى كل أفراد عائلتي دون استثناء.
   ...سومية

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الإهداء

 aــ ــه اليق ــم قرآن ــريم وباس ــوله الك ــم رس ــيم وباس ــلاق العل ــم الخ باس
وباسم العلم المن( وباسم الصـبر الجميـل، الحمـد للـه عـلى كـل شيء أهـدي 

  بحثي المتواضع الى:
من أحمل اسمه بكـل افتخـار الى الـذي وهبنـي كـل مـا أملـك حتـى  

أحقق له الآمال الى الـذي سـهر عـلى تربيتـي وتعليمـي وانتظـر zـرة نجاحـك 
  أ� الغالي محمد.

ــه در�، الى  ــارت بدعوات ــري وأن ــتقيم ظه ــا ليس ــوت عنقه ــن ط الى م
  مدينتي التي لا تنام الى معنى الحب والحنان أمي الغالية زانة.

ــاء دون الى  ــي العط ــن علمن ــار الى م ــة والوق ــه بالهيب ــه الل ــن كلل م
  انتظار جدي لخضر.

ــت  ــي دخل ــروح الت ــي، الى ال ــذي يحمين ــتار ال ــاج رأسي والس الى ت
  روحي الى شري� في النجاح وسند حياk خطيبي العزيز أنور.

الى جارة القمـر الى مـن سـهرت معهـا في هـذا البحـث أختـي وصـديقة 
  سومية.

شــاركوd رحــم أمــي وتقاســموا معــي حنــان الأم وعطــف الأب الى مــن 
ــي  ــدين وأخت ــ-د ال ــاد، وع ــن جه cأ :kــو ــي أخ ــزاd وافراح ــموd أح وقاس

  الوحيدة وئام.
 aالى مــن يجــري حــبهم في عروقــي ويلهــج بــذكراهم فــؤادي الى ريــاح

  حياk في الشدة والرخاء صديقاk: خ(ة، اكرام، ونفيسة و آية.
  ة، الى كل من أحبهم قلبي وu يذكرهم قلمي.الى عائلتي الثاني

  ...أم الخ(
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 مـــــقــ�مــة
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  مقدمة: 

النقد لزام الشعر أيا كانت الأمة التي نشأ فيهـا أو اللغـة الـتي قيـل ـا، ومثلمـا       
كانت بدايات الشعر بسيطة كانت بدايات النقد لمحات بسـيطة وعـابره ضـف إلى ذلـك     

  الطابع الشفاهي الذي تتميز به الثقافات في مراحل طفولتها.

عرف النقد العربي القديم حركة نقدية واسعة، تضـافرت حـول أهـم القضـايا      كما
التي نالت الكثير من الاهتمام، فالنقاد العرب الأوائـل كانـت لهـم يـد في ذلـك، مـن       
خلال ما تركوه من كتب غالية الثمن، من بينها الكتب النقدية الـتي تعـد أصـولا للنقـد     

  النقد العربي. العربي، حيث أم حجارة الأساس في عالم

ما حتم ضرورة البحث عن النظريـة الشـعرية العربيـة في أحضـان النقـد العـربي       
القديم، حيث انحصرت الشعرية العربية في النقد العـربي القـديم في حـدود الشـعر كونـه      
مظهر من مظاهر الإبداع في تلك الحقبة، حيـث تعـدد إلى تسـميات مختلفـة كصـناعة      

  الشعر.الشعر وقواعد الشعر وعمود 

فالشعرية تمثل قوانين الخطاب الأدبي، أو هي خصـائص العناصـر الـتي تجعـل مـن      
الشعر شعرا، فمصطلح الشعرية وإن كان مصـطلحا حـديثا، ولم يكـن متعـارف عليـه      

  عند القدماء بنفس المصطلح.

إلا أن مفهومها كان حاضرا في المصادر التراثية وهـذا الحضـور جعلنـا نبحـث في     
كمفهوم نقدي فالشـعرية بـالمفهوم الـذي حـددناه سـابقا يمكـن أن       موضوع الشعرية 

نبحث عنها في المراحل التي مر ا تطور الشعر العربي، لـذلك سـنحاول الوقـوف عنـد     
محطات هذا التطور في المفهوم وحصر العناصر الشـعرية كمـا أدركهـا الشـعراء والنقـاد      

  والفلاسفة قديما.



 مـــــقــ�مــة

  ب

 

و مذكرة التخرج ماسـتر في النقـد العـربي القـديم     نتقدم ببحثنا المتواضع هذا ألا وه
والتي تتعنون بعنوان: "قضايا الشعرية في النقد العربي القديم عمـود الشـعر عـن الأمـدي     
أنموذجا" كما أن العنوان يقضي بنا إلى أمور عدة تتـوزع علـى محـاور مختلفـة الشـعرية      

 ـ  تي هـي مـن أبـرز القضـايا     العربية وقضاياها بالإضافة إلى قضية عمود الشعر العـربي ال
النقدية التي شغلت أذهان العلماء والباحثين حيث أا لا تخلو أي دراسـة نقديـة تناولـت    
قضايا النقد الأدبي القديم عند العرب دراسة نقديـة تناولـت قضـايا النقـد الأدبي القـديم      

  :عند العرب أما الدافع والأهداف التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع فهي كالتالي

  التزامنا بالتخصص. -1
  أن التراث، العربي شغل اهتمامنا. -2
  النقدية. محاولة التقرب أكثر من الأسماء النقدية التي أسهمت في إثراء القضايا -3
  محاولة إزالة الستار عن بعض المفاهيم. -4

وللوصول إلى تحديد مفهوم الشعرية وأهم قضايا في النقـد العـربي القـديم وتحقيـق     
  الدراسة تناولنا بعض الإشكالات التي تصب في صلب الموضوع ومنها:أهداف 

  ما مفهوم الشعرية؟ -
  و فيما تمثلت الإرهاصات الأولى لمفهوم الشعرية عند العرب؟ -
  ما هي أهم القضايا التي شهدها النقد العربي القديم؟ -
ومعـايير  ما مفهوم نظرية عمود الشعر؟ وبما أنه نظرية فإنه يقـوم علـى مقومـات     -

  فما هي هذه المقومات والمعايير؟
  وماهو تصور الآمدي لعمود الشعر؟ -
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وللإجابة على هذه الإشكاليات ارتأينا خطـة مناسـبة للـم خيـوط هـذا البحـث       
ونظرا لطبيعة الدراسة فلقد جاء بحثنا: في مقدمة ومدخل تمهيـدي وفصـلين تضـمن كـل     

  منها عدة مباحث فرعية ثم خاتمة.

منا فيها البحث و جعلناها الباب الرئيسي لمعرفـة مـا اشـتمل عليـه     مقدمة و قد قد
  البحث بالإضافة إلى سبب اختيارنا للموضوع وطرح الإشكالية.

أما المدخل فقد عرضنا فيه كيفية الانتقال من السـياق إلى النسـق وكانـت الغايـة     
في تراثنـا النقـدي    من ذلك له محاولتنا للتذكير بالمناهج النقدية والتي لا ننسى أـا كانـت  

  إلا أا كانت بمصطلحات مختلفة.

وانتقلنا إلى الفصل الأول وقد عنوناه بــ: الشـعرية مفهومهـا وقضـاياها حيـث      
قسمناه إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول حاولنا من خلاله ضـبط مفهـوم الشـعرية لغـة     

اولنـا فيـه الأصـول    و اصطلاحا ورصدناها في بعض المعاجم العربية أما المبحث الثاني: فتن
المعرفية للشعرية العربية فمنـها الأصـول الفلسـفية وذلـك عنـد الفلاسـفة المسـلمين        
باعتبارهم من الأوائل الذين تناولوا مصطلح الشعرية في أقـوالهم حـول الشـعر، وتمثلـت     

  عند الفارابي و ابن سينا.

عـنى وابـن   أما الأصول النظرية فكانت عند الجاحظ وقضـيته الأساسـية اللفـظ والم   
طباطبا ومفهومه للشعر والأدوات اللازمة لكل شاعر و قدامة بـن جعفـر حيـث حـاول     

  الحكم على الشعر حيث تحول النقد على يده إلى علم تلخيص جيد الشعر من رديئه.

أما الأصول النقدية للشعرية العربية القديمـة فتمثلـت في غنائيـة الشـعر الجـاهلي و      
النقد و آراءه التي كانت سـائدة آنـذاك ثم تنتقـل إلى الشـعر     الشفوية في الشعر الجاهلي و

في صدر الإسلام بالإضافة إلى مرحلة التدوين والاتجـاه الـديني وإعجـاز القـرآن فكـل      
هذه المراحل ساهمت بشكل أو بآخر في تحديد النظريـة الشـعرية العربيـة أمـا المبحـث      



 مـــــقــ�مــة

  ث

 

النقـد العـربي القـديم وهـي      الثالث سنتنقل في هذا المبحث بعض القضايا الـتي شـهدها  
ثنائية اللفظ والمعنى والسرقات الأدبية والقديم والحديث والفحولـة حيـث رصـدنا بعـض     

  آراء النقاد حول هذه القضايا.

أما الفصل الثاني فعنوناه بــ: عمود الشعر العـربي المصـطلح والمفهـوم وقسـمناه     
م اللغـوي والاصـطلاحي لعمـود    إلى ثلاث مباحث فرعية المبحث الأول تناولنا فيه المفهـو 

الشعر أما الثاني فقد خصصناه للحديث عن تصور الأمـدي لعمـود الشـعر مـن خـلال      
الأحكام التي وردت في كتابه الموازنة بين الطائيين أمـا المبحـث الثالـث تطرقنـا فيـه إلى      

  معايير عمود الشعر التي حددها الآمدي والتي يقوم عليها الشعر العربي.

بمجموعة من المصادر والمراجع: لسـان العـرب لابـن منظـور الموازنـة      كما استعنا 
بين الطائين لابن بشر الآمدي الشعرية العربية لأدونيس، ومفـاهيم الشـعرية لحسـن نـاظم     

  وعيار الشعر لابن طباطبا وغيرها من الكتب التي كانت لنا زاد في هذا البحث.

 ـ     ا اسـتعمال المنـهج   أما بخصوص منهج البحـث فطبيعـة الموضـوع تفـرض علني
التاريخي الذي يساعدنا على تتبع ورصد مصـطلح الشـعرية و تطورهـا واسـتندنا علـى      

  إجراءات آليتي الوصفي و التحليلي.

من طبيعة أن كل بحث لا يخلو مـن الصـعوبات، وهـذه الصـعوبات لا تخـرج في      
المـواد  مجملها عن تلك التي يمكن أن يلقاها أي باحث و تتمثل في صـعوبة تحليـل بعـض    

في الكتب التراثية ودراستها حيث تعذر الإلمـام ـا كلـها، ولا ننسـى الجائحـة الـتي       
والحجر المترلي بسـبب انتشـار الفـيروس الـذي صـعب       19أصابت العالم كله كوفيد 

  علينا التواصل مع الأستاذ المشرف.



 مـــــقــ�مــة

  ج

 

صـبنا  ولعل ذا الجهد المتواضع قد ساهمنا في إحياء النقـد العـربي القـديم، فـإن أ    
فذلك توفيق من االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ويكفي شـرف المحاولـة وإنـارة الطريـق إلى     

  من يأتي بعدنا.

وما يسعنا في الأخير إلا أن نقدم جزيـل الشـكر للأسـتاذ الـدكتور عبيـد نصـر       
الدين الذي كان نعم الموجه والقدوة من خلال ملاحظاتـه القيمـة وتوجيهاتـه السـديدة     

  إشرافه.و الذي شرفنا ب

  12/06/2020 في سعيدة
  أم الخير                                                

  وميةـــس                                               
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  من السياق إلى النسقالمدخل: الانتقال 

إن تفسير العمل الأدبي و تحليله توجـب علينـا اللجـوء إلى منـاهج نقديـة الـتي       
بموجبها يقوم العمل الأدبي ولقد تبلورت المناهج النقديـة و اتخـذت مسـارين في توجههـا     
، "بحيث قسم الدارسون النقد إلى قسـمين : نقـد سـياقي و آخـر نسـقي ، ويريـدون       

في ذلك النقد الـذي یســترفد نظریــات المعرفــة الإنســانیة       بالنقد السياقي
لمحـاورة النصــوص مســتفیدا مــن مطارحاــا الفكریــة المختلفــة ،       
ومـن ثـم فهـو ینطلــق مــن الــنص إلــى خارجــه، ثــم یعــود        
إلیـه بمـا استحصـد معرفـة ، إــا العملیــة التــي تعطــي للســیاق      

عـل هــذا الأخیـــر تابعــا لـــه يـدور في     أولیــة علـى الـنص، وتج
فلكه...، أما النقد النسقي أو النصي فهو النشاط الـذي يغلـق البـاب في وجـه السـياق      

أي أن المنهج مهمـا كـان فإنـه يتـبنى طريقتـه في       1إلا بالقدر الضيق في أحايين كثيرة"،
  التحليل من أجل تحصيل الخطاب.

  : المناهج السیاقیة:أولا

وهي المناهج التي تم بما هو خـارج نطـاق الـنص أي العوامـل المنتجـة للعمـل       
  الإبداعي (المؤلف، التاريخ، اتمع)، ومن بین هذه المناهج نذكر:

  ):La critique  historiqueالمنهج التاريخي: ( -1.1

یعتبــر المــنهج من أول المناهج النقدية الـتي ارتبطـت بالإنسـان و تطـوره     
عصور فهو "منهج يتخذ مـن حـوادث التـاريخ السياسـي والاجتمـاعي وسـيلة       عبر ال

                                                           

، 2007مونسي، نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي (دراسة في المناهج)، منشورات دار الأديب، د.ط، الحبيب  -1
  .5وهران، ص
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لتفسير الأدب، وتعطيل ظواهره أو التاريخ الأدبي لأمة مـا، ومجمـوع الآراء الـتي قيلـت     
أي أن المنـهج التـاريخي جـاء لدراسـة الأعمـال       1في أديب ما أو في فن من الفنـون". 

، كما أنه: "يقوم هـذا المنـهج علـى الصـلة     الأدبية من خلال ربط العمل الأدبي بالتاريخ
الوثيقة بين الأدب والتاريخ، فأدب أمة ما من الأمـم يعـد تغـييرا صـادقا عـن حياـا       
السياسية والاجتماعية ، ومصدرا مهذبا من مصادرها التاريخيـة ذلـك لأن لـلأدب يلـم     

المنـهج يعمـل علـى    بمعنى أن هذا  2بروح الحوادث والأطر المتعاقبة فيصدرها ثم يتأثر ا"،
إبراز الظروف التاريخية والاجتماعية التي نشـأ فيهـا الـنص دون مراعـاة أي مسـتويات      

  أخرى.

فكما هو معروف المنهج التاريخي يعتمد علـى مبـدأ الشـرح والتفسـير، فالناقـد      
يستخدم المنهج "اتفسير ووصف ماضي الظواهر الأدبيـة ويوضـح لنـا: كيـف جـاءت      

طبق المنهج التـاريخي لـلأدب دون الاسـتناد إلى وثـائق يقينيـة      وأين ومتى ظهرت؟ فإذا 
مؤكدة، يكون الناتج حتما بعض الافتراضات الظنية غير القابلـة للتحقيـق ولكـن منـهج     
تاريخ الأدب الحق هو الذي يعتمد أصلا علـى الحقـائق المؤكـدة و الثابتـة، اسـتنادا إلى      

وعليـه فالناقـد في دراسـته     3الأدبيـة". الوثائق الأصلية التي تستخدم لاستخلاء الوقـائع  
النقدية التاريخية مطالب بالاتزان فيتكئ النقـد التـاريخي علـى مـا يشـبه سلسـلة مـن        
المعدلات السببية: فالنص ثمرة صاحبه جزء من التاريخ، فـإذا النقـد تـأريخ الأديـب مـن      

  تشير هذه المقولة إلى أن المنهج التاريخي يعتبر النص كوثيقة تاريخية. 4خلال بيئته".

                                                           

يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، مفاهيمها و أسسها وتاريخها وروادها، وتطبيقاا العربية، جسور للنشر  -1
  .15م، ص2007 -ه1428، 1والتوزيع، الجزائر، ط

  ).94-93، ص (1994، 10أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع، مصر، ط -2
سمير سعد حجازي، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر مع ملحق قاموس المصطلحات الأدبية، دار التوفيق للطباعة والنشر  -3

  .189م، ص 2004ه/1425، 1والتوزيع، سوريا، ط
  .15ليسيس، مناهج النقد الأدبي، صيوسف وغ -4
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  ومن أبرز ممثلي هذا المنهج في النقد الغربي نجد:

) الفيلسـوف الفرنسـي الـذي درس الأعمـال     1828-1893هيبوليت تـين (  -
  الأدبية من خلال ثلاثيته المشهورة (العرق، البيئة، الزمان).

) الناقـد الفرنسـي الـذي آمـن بنظريـة      1849 -1906فودينان برونتيـار (  -
داروين (نظرية التطور)، وأنفق كل جهـوده في تطبيقهـا علـى الأدب، معتـبرا الأنـواع      

  الأدبية كائنات عضوية متطورة.

) الناقد الفرنسـي الـذي ركـز اهتمامـه علـى      1804 -1869سانت بيف ( -
ن الـنص عنـده تعـبير    شخصية الأديب، فهو يرى كما تكون الشجرة تكـون ثمارهـا وأ  

  1عن مزاج فردي، لذلك نجده كان يصب اهتمامه بالتقصي لحياة، الكاتب الشخصية.

): هـو الرائـد الأكـبر للمنـهج التـاريخي      1857 -1934غوستاف لانسون ( -
في النقد وهو من "النقاد الكبار أصحاب الـدعوات الأساسـية في ربـط الأدب بالحيـاة و     

  2لهذا الأدب بالإفادة من المعطيات التاريخية". تأصيل طرائق التحليل النقدي

أما في النقد العربي فيمكن اعتبـار ايـة الربـع الأول مـن القـرن العشـرين أول       
بدايات الممارسة النقدية التاريخية ، على يد نقاد تتلمذوا علـى رمـوز فرنسـية يتـزعمهم     

ــيف ( ــد ض ــدكتور أحم ــين (1945-1880ال ــه حس ــافة إلى ط  -1890)، بالإض
ــارك ( 1965 ــي مب ــين ( 1952 -1893)، وزك ــد أم ) 1956 -1886) وأحم

) الجسـر التـاريخي   1965-1907وغيرهم من النقاد العرب كما يعتبر محمـد منـدور (  
  بين كل من النقدين (الفرنسي والعربي).

                                                           

  .17-16ينظر: المرجع نفسه، ص -1
، 2002، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مبريت للنشر و المعلومات مكتبة الروضة الحيدرية، القاهرة، ط-2

  .25ص
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وكذا نذكر من رموز هذا المنـهج: شـوقي ضـيف، و سمـير القلمـاوي وعمـر       
ريا ومحمـد الصـالح الجـابري في تـونس،     الدسوقي في مصر، وشكري فيصـل في سـو  

وعباس الجراري في المغرب أما في الجزائر فنذكر أبـو القاسـم سـعد االله، وصـالح خـرفي      
أما مـن حيـث الخصـائص فكـل      1وعبد االله، الركيبي ومحمد ناصر، وعبد المالك مرتاض.

 ـ     ة علم له خصائص يميز ا عن غيره، فمن خصائص المنـهج التـاريخي أنـه يهـتم بدراس
المدونات الأدبية الممتدة تاريخيا مع التركيز على أكثر النصـوص تمثـيلا للمرحلـة التاريخيـة     
وأنه يهتم بالمبدع والبيئة على حساب النص الإبداعي وتحويـل كـثير مـن النصـوص إلى     
وثائق تاريخية يستعان ا، كما أنه يتعامل مع النصوص المدروسـة علـى أـا مخطوطـات     

  2بحاجة إلى توثيق.

كما أنه يعمل على الرابط الآلي بين الـنص الأدبي ومحيطـه السـياقي واعتبـار الأول     
وثيقة للثاني كذلك يعمل على التركيز على المضمون والسـياقات الخارجيـة، مـع تغييـب     

  واضح للخصوصة الأدبية للنص.

"إذن يظل المنهج التاريخي من أكثر المناهج اعتمـادا في ميـدان البحـث الأدبي، لأنـه     
أكثر صلاحية لتتبع الظواهر الكـبرى في الأدب، إذ يعمـل علـى دراسـتها، فهـو ـذا       

  3المنهج الوحيد الذي يعيننا في دراسة المسار الأدبي للأمم".

  ):La critique socialeالمنهج الاجتماعي ( -2.1

يعد المنهج الاجتماعي من أهم المناهج السياقية الـتي ظهـرت في العصـر الحـديث،     
من أبرز المناهج في الدراسات الأدبية والنقدية وقـد تولـد هـذا المنـهج مـن       وهو بذلك

                                                           

  .19-18ينظر: يوسف وغليسي، مرجع سابق، ص  -  1
  .21-20ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
  .16وغليسي، مناهج النقد الأدبي، صينظر: يوسف  -  3
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المنهج التاريخي، أي أن المنطلق التاريخي كان هو التأسيس الطبيعـي للمنطلـق الاجتمـاعي    
  1عبر محوري الزمان و المكان.

كما يعتبر من أكثر المناهج تداولا وانتشارا في النقد العـربي الحـديث، وقـد أفرزتـه     
لثقافات الغربية الحديثة خاصة الفلسفة الوضعية و الوجودية حيـث ينطلـق هـذا المنـهج     ا

من مبدأ الواقع الاجتماعي وهو المرجع الأساسـي لدراسـة النصـوص الأدبيـة، إذا هـو      
منهج يربط بين الأدب واتمع بطبقاتـه المختلفـة، فيكـون الأدب ممـثلا للحيـاة علـى       

عتبار أن اتمع هو المنـتج الفعلـي للأعمـال الإبداعيـة،     المستوى الجماعي لا الفردي، با
  2فالقارئ حاضر في ذهن الأديب، وهو وسيلة وغاية في آن واحد.

فالمنهج الاجتماعي نجد في هذا قد حاول التخلص مـن العثـرات الـتي وقـع فيهـا      
 المنهج التاريخي "فما لبث أن تطور و انزلق إلى نوع آخر من النقـد، وهـو الـذي انطلـق    

  3عليه النقد الاجتماعي...".

"و يتفق معظم الباحثين علـى أن الإرهاصـات الأولى للمنـهج الاجتمـاعي، إنمـا      
" الأدب في علاقتـه  1800بدأت منهجتين منذ أن أصدرت مدام دوسـتال كتاـا عـام    

بمعـنى أن المنـهج    4بالأنظمة الاجتماعية و بنيت فيه مبدأ أن الأدب تعـبير عـن اتمـع".   
عي هو منهج مهم في دراسة النصـوص الأدبيـة إذ ينطلـق مـن مبـدأ الواقـع و       الاجتما

اتمع و أن اتمع هو المنبـع الفعلـي لـلأدب. "فالمنـهج الاجتمـاعي يـرى الأدب في       
اتمع ويمكن أن يدرس اتمع بعناية من خلال خطـط ثـلاث: أولا: اتمـع الـواقعي،     

يا: اتمع الـواقعي، حيـث ظهـر الكاتـب و     حيث ظهر الكاتب، و حيث أنتج عمله. ثان
                                                           

  .16ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد الأدبي، ص -  1
  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  2
  .36صلاح فصل، المرجع السابق، ص  -  3
  .94ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص -  4
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حيث أنتج عمله، ثانيا: اتمع الذي ينعكس مثاليا في نطاق العمـل نفسـه و أخـيرا: قـد     
معـنى أن ربـط الأدب    1يكون عبارة عن أدب العادات سياسـيا أو هاجيـا أو أخلاقيـا".   

  عاده.بالبيئة يصبح النص الأدبي ذا امرآة عاكسة للواقع الاجتماعي بكل أب

كما نجد صلاح فضل قـد تحـدث عـن التيـارات الـتي انبثقـت عـن المنـهج         
الاجتماعي، فالتيار الأول يطلق عليه "علم اجتمـاع الظـواهر الأدبيـة حيـث يـرى أن      
الأدب جزء مكون من الحركة الثقافية مثله مثل مظاهر الحيـاة الثقافيـة وقـد تـزعم هـذا      

ع الأدب" فهـو يـدرس الأدب كظـاهرة    التيار "سكاربيه" وله كتاب في "علـم اجتمـا  
  2انتاجية.

"أما التيار الثاني يطلق عليه "المدرسة الجدلية" التي تعود أصـولها إلى هيجـل والمنظـر    
  3الأساسي لهذا الاتجاه هو جورج لوكاتش".

أما من حيث رواد هذا المنهج فنجد من أشهر أعلامـه في النقـد الغـربي مـا طبقـه      
م، بزعامـة كـارل مـاركس الـذي     1990في روسـيا عـام   "النقاد ماركسيون وبخاصة 

أعطى تفسيرا منطقيا للعلاقة بين الأدب و اتمع، وعـين لهـا موضـوعا داخـل مجموعـة      
فـاتمع الـذي يعـيش     4العلوم الاجتماعية، واعتبر الأدب واقعة اجتماعية تاريخية نسبية"،

لتـالي فـإن أدبـه سـيحمل     فيه المبدع يكون هو المهم، فالإنسان الاجتمـاعي بطبعـه وبا  
سمات اجتماعية لا محالة. "وجورج لوكاتش الذي يـرى أن الأدب ظـاهرة تاريخيـة لهـا     

                                                           

م، 2،1992مكي، دار المعارف، القاهرة، ط إندريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد -1
  .120ص

  .51-49ينظر: صلاح فضل، مرجع سابق، ص  -2
  .57-54ينظر: المرجع نفسه، ص -3
  .120ينظر: إندريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي ص -4



 م�خل

 

- 14 - 

 

أصولها الضاربة في أعماق كفاح الطبقات ويجـب علـى الناقـدات يقـع علـى القـانون       
  1الذي يفسر حتمية العلاقة بين اتمع والفن".

كتابـات أحمـد أمـين وسـلامة     "أما في النقد العربي فظهـرت بـذوره الأولى في   
موسى، ثم تطور على يد لويس عوض الذي أجرى بحوثـا عديـدة ـتم أساسـا بـإبراز      
تأثير الوسط الاجتماعي على الأثر الأدبي، فهـو يـرى أن الأدب نشـاط لا ينفصـل عـن      

  2اتمع وأن وظيفته تتمثل في تجديد الحياة عن طريق الخلق وترقيتها".

عالم بإجراء دراسته على عدد مـن الأدبـاء ، و كانـت نقطـة     "و اهتم محمود أمين ال
البدء عنده فكرة أساسية مؤداها أن الأدب للمجتمـع وأن مضـمون الأثـر الأدبي يعكـس     
الواقع فيعكس مواقف اجتماعية معينة ، و أن البنـاء الفـني لـيس سـوى شـكلا لهـذا       

  3المضمون ".

مـن الكتابـات النقديـة    "كما نجد أن النقد الاجتماعي قـد أخـذ حيـزا كبيـا     
الجزائرية، تحلبت هيمنته الشاملة عليها خلال العشـرين السـبعينية بصـورة لافتـة و مـن      
رواده في الجزائر: عبد االله لركيبي، محمد مصايف زينـب الأعـوج في كتـاب "السـمات     

  4الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر" وكذلك مخلوف عامر وأحمد طالب".

                                                           

  .86ينظر: سمير سعد حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص -1
  .86المرجع نفسه، ص سمير سعد الحجازي، -2
  .94المرجع السابق، ص -3
  .36 ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص -4
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ي نجـده يفسـر نوعيـا كيـف أن الكتابـة حـدثت ذو طبيعـة        "فالنقد الاجتماع
،  أي أنه يحاول دراسة الظروف الاجتماعية، بمعـنى أنـه يـدرس الأثـر الأدبي     1اجتماعية"

  انطلاقا من اتمع بكل ظواهره.

أما من حيث مبادئ هذا المنهج فنسـتنتج أنـه ينطلـق مـن جملـة مبـادئ يمكـن        
ومرآة عاكسة للطبقة الـتي ينمـي إليهـا الأديـب     تلخيصها في آن الأدب صورة للمجتمع، 

  و أن الأدب يخاطب اتمع وهو صورة منه.

  )Psychocritiqueالمنهج النفسي ( -3.1

يعرف المنهج النفسي على أنه المنهج الذي "يخضـع الـنص الأدبي للبحـوث النفسـية     
عـن عللـها    ويحاول الانتفاع من النظريات النفسية في تفسير الظواهر الأدبيـة والكشـف  

 2و أسباا و منابعها الخفية وخيوطها الدقيقة، وما لها من أعمـاق وأبعـاد وآثـار ممتـدة".    
تشير هذه المقولة إلى أن المنـهج النفسـي دائمـا يبحـث في الـنص الأدبي مـن خـلال        
الكشف عن النفسية التي أنتج فيها الكاتب نصه إذ هـو: "المنـهج الـذي يسـتمد آلياتـه      

ل النفسي التي أسسها العـالم سـيجموند فريـد وفسـر علـى ضـوئها       من نظرية التحلي
السلوك البشري برده إلى منطقة اللاوعي، فعلم النفس هو العلـم الـذي يـدرس السـلوك     

أي أن في أعماق كل كائن بشري رغبات مكبوتـة تبحـث عـن الإشـباع، و      3العقلي"،
 ـ    م مدرسـة التحليـل   يرتبط ظهور المنهج النفسي في النقـد الأدبي بمدرسـة عرفـت باس

النفسي"، إلا أن صلة علم الـنفس بـالأدب و النقـد صـلة ممتـدة لجـذور في التـراث        

                                                           

   .117إندريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ص ينظر -1
  .295م، ص1972-ه1391، 2عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط -2
  .22غليسي، مناهج النقد الأدبي، صيوسف و -3
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بمعنى أن هـذه الصـلة تجعـل تميـز      1الإنساني وخصوصا تلك التي تربط الأدب بصاحبه"،
  الأديب نابعا من الإبداع الذي يأتي به و يحرك به القلوب.

سعت إلى نقـد النصـوص الأدبيـة علـى      "ونجد النقد العربي القديم يحفل بمحاولات
الرغم من عدم وصولها إلى مستوى التنظير أو بـالأحرى تشـكيل نظريـة كاملـة حـول      
المنهج النفسي، إلا أا تعد رهاصات أولى للمناهج النقدية الحديثـة وفـروع البلاغـة هـو     

صـل  على البيان الذي أريد ا الإفصاح عما في النفس وعما يجيش فيهـا مـن خـواطر في   
  2بذلك اادل إلى ما يريد من التأثير والإقناع".

أما من خلال حديثنا عـن رواده في النقـد الغـربي فنجـد "سـيجموند" فرويـد       
م) الذي يعتبر من مؤسسي التحليـل النفسـي في الأدب، حيـث نشـر     1850-1939(

م)، فالنشـاط النفسـي في رأيـه مـوزع بـين ثـلاث       1900كتابه (تفسير الأحلام سنة 
الأنا، الأعلى، الهو (اللاشعور)، بحيث يعد الأدب مجـالا خصـبا لاكتشـاف حيـاة      قوى:

  3الشخص اللاشعورية لأن تظهر حالات و أحلام بصورة ما في الآثار الأدبية".

"وقد عهد فرويد إلى تاريخ الأدب يستمد منه كـثيرا مـن مقولتـه ومصـطلحاته في     
بأسمـاء و شخصـيات أدبيـة     -مـثلا –التحليل النفسي فسمى بعض ظواهر العقد النفسية 

مثل: عقدة أو ديب وعقدة الكثرا وغيرها، كما لجـأ إلى تحليـل بعـض اللوحـات الفنيـة      
التشكيلية وبعض الأعمـال الإبداعيـة والشـعرية للتـدليل علـى نظرياتـه في التحليـل        

  4النفسي".

                                                           

  .96إدريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ص -1
  .9م، ص1998 -ه1419ينظر: طه إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، مكة للطباعة، القاهرة، د.ط،  -2
  .62ينظر: سمير سعد حجازي، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص -3
  .67هج النقد المعاصر، صصلاح فضل،منا -4



 م�خل

 

- 17 - 

 

كما نجد إلى جانب فرويد "تشارل مورون" الذي يعد مـن أهـم مؤسسـي النقـد     
م، وذلـك أن جميـع   1948سي خلال وضع مصطلح "النقد النفسي"، وذلـك عـام   النف

البحوث والدراسات النقدية ترجع إلى هـذا المصـطلح والـذي بواسـطته حقـق النقـد       
انتصارا منهجيا كبيرا وفصل النقد الأدبي عن علم النفس، وجعـل مـن الأول أكـبر مـن     

عل مـن التحليـل النفسـي غايـة     أن يبقى مجرد شارح وموضع للثاني مقترحا منهجا لا يج
  1في ذاته بل يستعين به وسيلة منهجية في دراسة النصوص الأدبية.

"لما لا ننسى إلى جانب هذين العلمين كذلك العالم "يونـغ" الـذي كـان لاتجاهاتـه     
ونظرياته في الأنماط البشرية والنماذج العليـا أثـر كـبير في تطـوير الدراسـات المفسـرة       

  2المرتبطة بالنقد الأدبي".للظواهر الأدبية و

م تاريخـا حاسمـا في علاقـة النقـد العـربي      1938"أما في النقد العربي فتعد سـنة  
بالمنهج النفسي، لأا السنة التي أوكلت فيها كلية الأدب بجامعـة القـاهرة إلى كـل مـن     
"أحمد أمين"، و"محمد خلف االله أحمد" مهمة التـدريس لمـادة جديـدة لطلبـة الدراسـات      

  3يا تتناول صلة علم النفس بالأدب".العل

"ولم يكن ينتصف القرن العشرون حتى أصـبح لـدينا في الثقافـة العربيـة مدروسـة      
نشأت وأصبح لها إنجاز متفرد في مجال علم النفس أسسـها عـالم جليـل هـو مصـطفى      

م)، 1950سويف الذي يعتبر كتابه (الأسس النفسية للإبـداع الفـني في الشـعر خاصـة     
  4طة الارتكاز لجوهرية الأعمال هذه المدرسة".بمثابة نق

                                                           

  .23يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -1
  .73ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص -2
  .25ينظر: يوسف وغليسي، مرجع سابق، ص -3
  .103صلاح فضل، مرجع سابق، ص -4
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-م1889"كما نجد أقد نما نموا عظيما كذلك على يـد عبـاس محمـود العقـاد (    
م)، الذي لم يكتف بالممارسة النقدية بل راحيؤازر هـذه النظريـة وأعـرب عنـها     1964

 ـ    1981في مقال له "النقد السيكولوجي" الذي نشره عام  ازني وإبـراهيم عبـد القـادر الم
م) وكـذا شـاكر عبـد الحميـد     1980-1917م)، ومحمد النويهي (1890-1943(

  1والدكتورة سامية الملة".

"ومن بين المواقف الرافضة لهذا المنهج نجد الناقد الكبير محمـد منـدور الـذي يـرى     
أن إقحام هذه العلوم وغيرها في الأدب، إنمـا هـو قتـل للأديـب وإضـلال للمتـأدبين،       

فمنذور ـذا الموقـف يـدعو إلى فصـل الأدب ودراسـته       2زول بالأدب"ويعتبره محنة ست
عن العلوم المختلفة ومنها علم النفس، فهـو ـذا يـرى أن الأدب لا يكتسـب قيمتـه إلا      

  من عناصره الداخلية.

"أما عز الدين اسماعيل فهو يناصر باعتدال هذا المنهج فقد ظـل يـؤمن زمنـا طـويلا     
ء التحليل، النفسي ضرورة ملحـة وأن علـم الـنفس وسـيلة     بأن محاولة فهم الأدب في ضو

  3لفهم الأدب".

  والمنهج النفسي كغيره من المناهج يستند إلى جملة من المبادئ أهمها:

  ربط النص بلا شعور صاحبه. -"

  افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في لا وعي المبدع. -

حقيقيـون بـدوافعهم و    النظر إلى الشخصيات في النصوص على أـم شـخوص   -
  رغبام.

                                                           

  .23ينظر: يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  1
  .27ينظر: المرجع السابق، ص -  2
  .30يوسف وغليسي، مناهج النقد العربي، ص -  3
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النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصبي وأن نصـه الإبـداعي هـو     -
  1عرض عصابي ابتسامي بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعي".

ومن خلال حديثنا عن هذا المنهج يمكن الاسـتنتاج أنـه مـن المنـاهج الحديثـة في      
الـذي يقـوم بدراسـة الأدب وربـط الأدب بالحالـة النفسـية       النقد الأدبي، فهو المنهج، 

  للأديب بحيث تعامل مع النص على أنه وثيقة نفسية.

  المناهج النسقية ثانيا:

ظهرت المناهج النسقية كرد فعل، وثورة أدبيـة و نقديـة، ضـد المنـاهج السـياقية      
داخلـه وتجعلـه بنيـة    (التاريخي، الاجتماعي، النفسي)، وهي المناهج التي تقتحم النص مـن  

  مكتفية بذاا.

  فمن بين هذه المناهج:

  المنهج البنيوي:  -1.2

"إن البنيوية منهج نقدي داخلي يقارب النصوص مقارنـة آنيـة محايثـة تتمثـل في       
، فبهـذا فـإن   2أن النص بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاته مسـتقلا عـن غـيره"   

  لنص الأدبي بغية فك شفراته.البنيوية تتطلب معاينة متعمقة ل

، وهـي مشـتقة   structure"ولا يتأتى فهم البنيوية إلا بتحديـد مفهـوم البنيـة      
أي بنى، وهو يعـني الهيئـة أو الكيفيـة الـتي توجـد الشـيء        stuere من الفعل اللاتيني

                                                           

  .23 -22ينظر: يوسف وغليسي، المرجع السابق، ص  1
  .71يوسف بوغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  2
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بمعـنى أن أصـل    1عليها، أما في العربية فبنية الشيء تعني ماهو أصـيل فيـه وجـوهري"،   
  يستخدم للدلالة على التشييد و البناء والتركيب.الكلمة 

والمنهج البنيوي من بين المناهج الذي يقوم علـى مبـدأ أن الجـزء لا قيمـة لـه في        
فالعنصر لا معنى له ولا قوام إلا بعقـدة العلاقـات المكونـة لـه،      سياق الكل، الذي ينتظمه

"فالبنيوية تتقـاطع مـع المفهـوم الماركسـي للإنسـان (الفـرد هـو مجمـوع علاقاتـه          
الاجتماعية(، هذا المفهوم الـذي يلغـي الفـرادة ويقتـل الإنسـان لـذلك راح المفكـر        

(البنيويـة فلسـفة مـوت     الفرنسي "روجيه غارودي" ينسج عنوان كتابه على هذا النسـق 
الإنسان) منتهيا إلى أن البنيوية تقـول بمـوت المؤلـف، لأن الإنسـان في نظرهـا لم يعـد       

أي أن المنـهج البنيـوي في تعاملـه مـع      2سوى قاراكوز يتحرك على خشـبة المسـرح"،  
النصوص يغيب الخصوصية الفنية. "ويتفق جميع الدارسين و البـاحثين علـى أنـه "فردينـا     

) العالم اللغـوي السويسـري هـو الرائـد الأول و الأب     1913-1857ا" (ندي سويسر
الحقيقي للبنيوية عبر محاضراته الشهيرة التي كانت عصارة ثلاثـة فصـول، ثم نشـرت عـام     

 Cour deم من طرف تلاميذه شارل بـالي والـبير سيشـهاي تـت عنـوان      1916
linguistique générale."3  

المنهجية والتـأطير الفعلـي للفكـر البنيـوي وذلـك      "وتمثل هذه المحاضرات البداية   
عبر مجموعة من الثنائيات المتقابلة: (اللغة والكلام)، (المحـور التـاريخي والمحـور التـزامني)،     

بمعنى أن المنطـق الجـوهري للبنيويـة إنمـا      4و (علم اللغة الداخلي وعلم اللغة الخارجي)".

                                                           

بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية (دراسة في الأصول  -  1
  .29م، ص2010 -ه1731، 1الحديث، الأردن، ط والمفاهيم)، عالم الكتاب

  .71-70يوسف وغليسي، مرجع سابق، ص  -  2
  .64المرجع نفسه، ص -  3
  .81ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص -  4
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وصف الأنظمـة اللغويـة، "إن حركـة البنيويـة      هي الثنائيات المتقابلة التي يمكن من خلالها
لم تزدهر في فرنسا لإخلال الستينيات مع الجهود الرائدة للجماعـة الـتي تنسـب إلى الـة     

) والـتي أسسـها الناقـد الروائـي     Tel quel 1960التي تحمل السلمية نفسها (جماعة 
وجتـه  م)، وضمت عصبة من رمـوز النقـد الفرنسـي الجديـد كز    1936فيليب صولر (

ــارت (  ــتيفا، رولان ب ــا كريس ــو (1980-1915جولي ــال فوك  -1926)، ميش
  1".1930)، وجاك دريدا من مواليد الجزائر 1984

"فاهتمت هذه الجماعة بعقـول فكريـة شـتى كالتحليـل النفسـي و الماركسـية         
واللسانيات... وقد دعت إلى نظريات جديدة في الكتابـة وكانـت معـبرا للتحـول مـن      

م) 1920-1915، وإلى جانبـها نجـد "حلقـة موسـكو (    2ما بعد البنيويـة"  البنيوية إلى
التي تأسست بزعامة رومان جاكسون رفقة مجموعة مـن الطلبـة منـهم عـالم الفلكلـور      
السلافي "بيوتر بوغاترين" والمعـالم اللغـوي "غروغـري فيكتـور"، وميخائيـل بـاختين،       

رية، اللسـانيات...) وماهيـة   وكانت من اهتمامام، البحث في شـؤون الأدبيـة (الشـع   
  3الشكل...

)م الـتي تعتـبر المصـدر، الثالـث للبنيويـة      1948-1926وكذا حلقة بـراغ (   
ــك    ــلوفاكيين (هافراني ــاءها التشيكوس ــن أعض ــاثرزيوس" م ــيلام م ــة "ف  -بزعام

موكاروفسـكي)، فضـلا عـن رينيـه ويليـك، وكـذلك جاكسـون         -تروكافاشيك
  4وينكولاي تروبتسكي"

                                                           

  .69ينظر: يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  1
  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  2
  .66ينظر: المرجع السابق ص -  3
  .68ينظر: يوسف وغليسي، مرجع سابق، ص -  4
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ستقبال البنيوية في الساحة العربية كانـت في السـبعينيات مـن القـرن     "وأما بدايات ا
الماضي فاتحة عهد النقد العربي بالبنيوية فيما كانت سـنوات السـتينيات تمهيـدا لـذلك و     
إرهاصا به، وكانت تمظهر البنيوية في عالمنا في شكل كتـب مترجمـة  ومؤلفـات تعريفيـة     

  1للبنيوية".

د أخرى تشـاطرها المنطلـق المنـهجي البنيـوي علـى      "وقد تلت هذه المحاولة جهو
اختلاف آلياته واتجاهاته، منها: كتاب كمـال أبـو ديـب (في البنيـة الإيقاعيـة للشـعر       

)، وكتـاب محمـد   1979) ثم كتاب اللاحق (جدليـة الخفـاء والتجلـي    1974العربي 
رشيد ثابت (البنية القصصـية ومـدلولها الاجتمـاعي في حـديث عيسـى بـن هشـام        

)، وكتـاب صـلاح فضـل    1976م)، وكتاب إبراهيم زكرياء (مشـكلة البنيـة   1975
)، و كتاب محمد ينـيس لظـاهرة الشـعر المعاصـر     1978النظرية البنائية في النقد الأدبي 

)، و يعبتر كتاب الناقد التونسي (حسـين الـواد) (البنيـة القصصـية في     1979في المغرب 
  2ي".رسالة الغفران) أول الحصاد النقدي البنيو

كذلك نذكر المحاولـة الرائـدة "لعبـد االله الغـدامي في كتابـه الخطيئـة والـتفكير        
) تحدث فيه عن البنيوية والسـيميائية والأسـلوبية والتشـريعية، ويمـنى العيـد في      1985

)، و كـذا حميـد لمهيـداني    1983كتاا في معرفة، الـنص دراسـات في النقـد الأدبي    
)، وثمـة دراسـة   1984اجتماعي، دراسة بنيويـة تكوينيـة    (الرواية المغربية ورؤية الواقع

بالغة الأهمية هرت قبل كتاب يمنى العيد وهي دراسة سـعيد علـوش الروايـة الإديولوجيـة     
  3".1981في المغرب العربي 
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وكانت هذه محاولات بدايات تمظهر البنيوية في الوطن العـربي و تأصـيلا لهـا مـن     
عة، التي كان لها دور كبير في يئـة، التلقـي للبنيويـة،    خلال اسهامات النقاد العرب المتنو

  1وهكذا ازدادت الساحة النقدية العربية بأسماء بنيوية تعددت اسهاماا".

ومن بين مبادئها نجدها تنطلق من فكرة "أدبية الأدب هذه المقولـة الـتي شـاعت في    
التـاريخي  الستينيات حيث نقلـت مركـز، لقيمـة في الأعمـال الأدبيـة مـن السـياق        

والاجتماعي والنفسي لتضعه في السياق المنبثق من الأعمـال الأدبيـة ذاـا أي في طبيعتـها     
الشعرية بالمفهوم الواسع لكلمة الشعرية التي لا تقتصر على جـنس بذاتـه، وإنمـا تشـمل     
كل الأجناس الفنية ارتبط ذلك إلى درجة كبيرة بنظرية شـاملة، لجاكسـون عـن وظـائف     

نظومة المرسل والرسالة والمرسل إليه وقناة التواصـل والشـفرة وتمثلـت لديـه     اللغة طبقا لم
وظائف اللغة في ستة جوانب أبرزها الوظيفة الشعرية وهـي الـتي يصـبح فيهـا التركيـز      
على الرسالة ذاا"، فالبنيويون لا يعترفون بالبعـد الـذاتي والاجتمـاعي لـلأدب، لأـم      

ل لا صلة له بأي سـياق خـارجي، فـالنص يسـير     يعرفون الأدب بأنه كيان لغوي مستق
  وفق نظام واحد وهو زمن نظامه.

"كذلك من مبادئها الشعار الذي أطلقه بنيويـون (مـوت المؤلـف) لكـي يضـعون      
حد للتيارات النفسية والاجتماعية في دراسـة الأدب ونقـده، وبدأــ تركيـزهم علـى      

العصـر الـذي ينتمـي إليـه     النص ذاته بغض النظر عن المؤلف، أي كان هـذا المؤلـف و  
والمعلومات المتصل به، وقد كان البنيويون يقصـدون ـذا الشـعار ألا تصـبح البيانـات      
مرتبطة بالمؤلف هـي جـوهر للدراسـة النقديـة لـلأدب، أو هـي نقطـة الارتكـاز         

–الاستراتيجية الموجهة للعمل التحليلي النقدي بـل يجـب أن تكـون نقطـة الارتكـاز      
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أي أن الـنص الأدبي منغلـق في وجـه كـل التـأويلات،       1ذاته".هي من النص  -عندهم
  فتتم دراسته في ذاته بعيدا عن المحيط الذي أنتج فيه، ومن خصائصها نذكر:

يعني أن البنية تتـألف مـن وحـدات داخليـة      :Totalité " الكلية (الشمولية)-
مترابطة ومتماسكة بحيث تصبح كاملة في ذاا وليسـت تشـكيلا لعناصـر متفرقـة وإنمـا      
هي الخلية التي تصبح كاملة في ذاا وليست تشكيلا لعناصـر متفرقـة وإنمـا هـي الخليـة      

 ـ     ة، وإن هـذه  التي تستنبط من قوانينها التي تشـكل طبيعتـها وطبيعـة مكوناـا الجوهري
المكونات تترابط لتعطي في مجموعها خصائص أكثر وأشمل مـن خصـائص كـل واحـدة     

  على حدى.

معناها أن البنية ليسـت سـاكنة وثابتـة     :Transformationsالتحويلات  -  
مطلقا وإنما تنقاد إلى تحويلات داخلية، فااميع تنطوي على ديناميكيـة ذاتيـة تتـألف مـن     

نية التي تحدث داخل النسـق أو النظـام وتعبـا لـذلك البنيـة غـير       سلسلة التغيرات الباط
  2الثابتة وإنما هي دائمة التحول".

وهكذا نجد أن المنهج البنيوي يتمتـع بإيجابيـات كبـاقي المنـاهج النقديـة، لأنـه         
أقرب المناهج إلى العمل الأدبي، بحيث انطلق في تحليله للعمـل الأدبي مـن عنصـر أساسـي     

  النقدية الأخرى، ألا وهو عنصر اللغة. أهملته المناهج

يعد من المناهج النسقية الحديثة التي اهتمـت بدراسـة الأسـاليب     المنهج الأسلوبي: -2.2
اللغوية والبلاغية في النصوص الأدبية، فيقول عبد السـلام المسـدي عـن هـذا المصـطلح      

 ذاتي أنه: "مركب من جذر" أسلوب" ولاحقتـه "يـة"، فالأسـلوب ذو مـدلول إنسـاني     
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يبين لنـا المسـدي في قولـه هـذا أن      1واللاحقة تختص بالبعد العلماني العقلي الموضوعي"،
الأسلوبية مكونة من شقين، أي: أـا مصـطلح مركـب. و يعرفهـا يوسـف وغليسـي       

اصطناع لغوي مسـتحدث نسـبيا، ومشـتق مـن الكلمـة       styleبقوله: "إن الأسلوب 
مثقب معدني يسـتخدم في الكتابـة علـى الألـواح      التي كانت تطلق على Stilusاللاتينية 

المشمعة المدهونة، ثم تطور دلالاا، التأويلية عـبر القـرون، مـن الدلالـة علـى كيفيـة       
م، لتمخض الدلالة علـى كيفيـة معالجـة موضـوع مـا في نطـاق       16التنفيذ في القرن 

ب في حـق  م، ثم تسـتقر الدلالـة الاصـطلاحية للأسـلو    17الفنون الجميلة خلال القرن 
يبين لنـا الناقـد وغليسـي يوسـف في      2الكتابة الخاصة بكاتب ما، وحبس ما أو عهد ما"،

قوله هذا التتبع التاريخي المفصل لمفهوم الأسلوبية عبر قرون عدة قـائم علـى الكيفيـة مـن     
حيث هذه الكيفية هي نتاج يبين مدى تمييز نص عن آخر مـن خـلال الأسـلوب الـذي     

  يعكس صورة صاحبه.

يرى صلاح فضل "أن مفهوم الأسلوب لـيس بسـيطا ولا سـطحيا يسـمح لنـا      و  
بأن نتبينه بطريقة آلية بل يحتاج إلى جهد خلاق في مقاربـة النصـوص ومحاولـة الإمسـاك     

هنا نجد صلاح فضل في كتابـه "منـاهج النقـد المعاصـر" نظـرا إلى       3بطوابعها الخاصة"،
لشـعر يختلـف عـن أسـلوب الروايـة      الأسلوب أنه يختلف من جنس إلى آخر، فأسلوب ا

  طبعا.

والأسلوبية كغيرها من العلـوم و المعـارف الوافـدة دخلـت إلى السـاحة العربيـة       
ويعود الفضل في ترجمة المصـطلح إلى عبـد السـلام المسـدي" في كتابـه (الأسـلوبية و       

 science deالأسلوب): "فيصطلح عليـه بالأسـلوبية ويـرد عنـه علـم الأسـلوب       
                                                           

  .75، ص1977، تونس 3عبد السلام المسيدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، ط -  1
  .75يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  2
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style        الذي ينتهي  إلى تعريفه بأنه البحـث عـن الأسـس الموضـوعية لإرسـاء علـم
علـى   le stylistiqueالأسلوب، وعلم الأسـلوب يطلـق علـى المصـطلح الفرنسـي      

  Stylistique."1المصطلح الإنجليزي 

وفي قول آخر له نجده يعرف الأسلوبية بقوله: "إا علم لساني يعـنى بدراسـة مجـال    
 -تعريـف آخـر  –قواعد البنيوية لانتظـام جهـاز اللغـة وهـي في     التصرف في حدود ال

مـن خـلال هـذين القـولين      2البحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علـم الأسـلوب"،  
يتضح لنا أن "المسدي" كان له كبير الفضل في ترجمة مصـطلح الأسـلوبية، إذ يفهـم مـن     

اسـة الأسـلوب والتمييـز     خلال هذه الترجمة أن الأسلوبية هي الطريقة المتتبعة حـديثا لدر 
  بين ما هو أسلوبي وما هو غير أسلوبي.

وفي السياق نفسه نجد رابح بوحـوش في كتابـه "الأسـلوبيات فتحليـل الخطـاب"      
م، أي قبـل  1875يرى أن مصطلح الأسلوبية قد ظهر على يد "بوفون دير قـابلنتز سـنة   

الشـهيرة "الأسـلوب   م، وهي نظرية في الأسلوب ترتكز على مقولـة بوفـون   1886سنة 
هو الرجل نفسه"، وتنطلق من فكرة العدول عـن المعيـار اللغـوي، وموضـوعها دراسـة      

إذن تعتـبر هـذه    3الأسلوب من خلال الانحيازيات اللغوية والبلاغية في الصناعة الأدبيـة"، 
المعالم بمثابة للبنان الأولى المبشرة بميلاد علم جديد هو الأسلوبية حسـب مـا ذكـره رابـح     

  حوش.بو

لكن المتفق عليه حسب "صلاح فضل "أن الأسلوبية انبثقـت مـن الفكـر اللغـوي     
قبل الحركة البنيوية متأثرة بذات الاتجاهـات الـتي أسـهمت في تشـكيل البنيويـة إذا أن      

                                                           

  .18الأسلوبية والأسلوب، صعبد السلام المسدي،  -  1
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وما يؤكد هذا نجـد في المسـدي الـذي يـذكر      1أول مؤسس للأسلوبية هو شارل بالي".
: "أما البنيويـة فشـأا مـع الأسـلوبية شـأن آخـر       اختلاف البنيوية عن الأسلوبية بقوله

لاختلاف الطبائع بين المعارف ولم يلتبس شيء عن الناقد العـربي في هـذه الأيـام التبـاس     
أمر البنيوية في روابطها مع مناهج النقد الحديث وتياراتـه الفكريـة، ذلـك أن الأسـلوبية     

مبدئيـة تحـتكم فيهـا إلى مضـامين      لا تتطاول على النص الأدبي فتعالجه إلا و لها منطلقات
معرفية وعلم الأسلوب يقتضي في ذلك ضوابط العلوم شـأنه شـأن علـم الـنفس وعلـم      

يتبين لنا من خلال هذا القـول أن "المسـدي" قـد اجتهـد في      2الاجتماع وعلم الجمال".
إبراز الفروق بين الأسلوبية والبنيوية بناءا علـى مسـتويات مختلفـة منـها الوظيفـة الـتي       

  تؤديها كلا منهما.

"إن الأسلوبية اليوم هي من أكثر أفنان اللسانيات صرامة علـى مـا يعتـري غائيـات     
هذا العلم الوليد ومناهجه ومصطلحاته من تردد ولنـا أن نتنبـأ بمـا سـيكون للبحـوث      

أي أن يشـير إلى أن الأسـلوبية    3الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي واللسـانيات معـا"،  
فروع اللسانيات، ويتنبـأ بـأن التحليـل الأسـلوبي سـيفيد النقـد الأدبي و        تعد فرعا من

  اللسانيات معا.

أما في سياق حديثنا عن رواد هذا المنهج في النقـد الغـربي فنـذكر: "فردينانـد دو     
سوسير: العالم السويسري في كتابه الشهير (محاضـرات في اللسـانيات العاصـمة)، الـذي     

عد الأسلوبية بفضل الأفكـار الـتي طرحهـا في تابـه، لكـن      كان له الفضل في إرساء قوا
الفضل الأكبر يعود إلى تلميذه "شارل بالي" خصوصا عنـدما نشـر كتـاب أسـتاذه بعـد      
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وفاته، لأنه بعد أن شرب فكر أستاذه الذي كـان أسـتاذا صـاحب نظريـة ومنـهج...،      
  1ابتكر الأسلوبيات التعبيرية".

ي يعرف الأسلوبية بقوله: "أـا بحـث عمـا    ونذكر إلى جانبه رومان جاكسون الذ
تميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب الأدبي أولا وعـن سـائر أصـناف الفنـون     

فرومان جاكسون في تعريفه هذا نجده يميـز بـين أسـلوبية الـنص الأدبي      2الإنسانية ثانيا"
الـذي يعطـي هـو     الفني و بين باقي الفنون الإنسانية الأخرى، وكـذا ميشـال ريفـاثير   

الآخر تعريفا للأسلوب من خلال تأثير النص في الملتقى إذ يقـول: "إبـراز بعـض عناصـر     
سلسلة الكلام، ويحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إن غفـل عنـها يشـوه الـنص وإذا     
حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة، بما يسـمح بتقريـر أن الكـلام يعـبر والأسـلوب      

ا قد اعتبر ريفاتير الأسلوب إبـداعا مـن المنشـئ و إرجاعـا مـن المتلقـي،       فبهذ 3يبرز".
فالمبدع يسعى دائما إلى لفت انتباه المخاطب. كما لا ننسـى "سـبيتزر" الـذي يـرى "أن     
الأسلوبية هي جسر للسانيات إلى تـاريخ الأدب ويؤكـد "ولاك" و"بـاران" أن الدراسـة     

  4حتى تستحيل أسلوبية". اللسانية ما أن تكرس نفسها في خدمة الأدب

أما في إطار حديثنا عن تجليات الأسلوبية في نقـدنا العـربي فنـذكر لا محالـة "عبـد      
السلام المسدي" في كتابه (الأسلوبية والأسلوب نحـو بـديل ألسـني في نقـد الأدب سـنة      

)، فيرتكز موضوع كتابته هذا على تعريف الأسلوب مـن خـلال ثـلاث دعـائم     1977
خاطب والمخاطَب والخطاب)، فيقول: "أنه قوام الكشـف لـنمط الـتفكير    أساسية هي (الم

عند صاحبه وتتطابق في هذا المنظور ماهية الأسلوب مع نوعيـة الرسـالة الألسـنية المبلغـة     

                                                           

  .13ينظر: رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص -  1
  .37عبد السلام ، المسدس الأسلوبية و الأسلوب، ص -  2
  .83المرجع نفسه، ص -  3
  .108ينظر: عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص -  4



 م�خل

 

- 29 - 

 

فالكتاب يكشف القدرة الفائقة لـدى صـاحبه ولا نبـالغ إن قلنـا بـأن       1مادة وشكلا"،
  ات اللغوية الحديثة إلى القارئ.هذا الكتاب يمثل خطوة هامة في نقل النظري

ومن الذين تأثروا بالأسلوبية من النقاد العرب نجـد "سـعد مصـلوح" الـذي قـام      
بتطبيق بعض المعادلات والنماذج الغربية، وهذا في كتابه "الأسـلوب" حيـث كشـفا فيـه     
 عن كفاءة تطبيقية عالية وصبرا تقنيا إحصائيا رهيبا (من الطبيعـي ألا يخلـو مـن المخـاطر    

في تطبيقه لمعادلة بوزيمان على نصوص عربيـة (طـه حسـين، العقـاد، شـوقي، نجيـب       
هـذه الدراسـة تبنـت     2محفوظ، محمد عبد الحليم عبد االله) ابتغى إلى تشخيص أسـاليبها"، 

مدى تفاعل هذا الباحث مع النظريات الغربيـة في مجـال الدراسـات الأسـلوبية حيـث      
تطبيق المنهج الإحصـائي علـى مجموعـة مـن     استفاد من مناهج أخرى، وذلك من خلال 

  المدونات العربية واستطاع تحديد بعض الفروق الجوهرية بين البلاغة والأسلوبية.

  والمنهج الأسلوبي كغيره من المناهج نجده يستند إلى جملة من المبادئ نذكر منها:

وقـد   Langue paroleثنائية اللغة والكلام "ظاهرة اللغـة وظـاهرة العبـارة     -
اعتمد اللسانيون بعد دي سوسير هذا الثنـائي فحـاولوا تركيـزه في التحليـل و تدقيقـه      
بمصطلحات تتلون بسمات اتجاهـام اللسـانية، ومـن بـين هـذه المصـطلحات اللغـة        

ــاب  ــوم  Langue discoursوالخط ــب قي ــاز  Gusave Suillaneبحس والجه
اقـة الفعـل   وطاقـة القـوة وط   Hjelnslev Discoursوالنصب حسب يسكلاف 

Performance  بحســب تشومســكيNom Chomsky ــالة ــنمط والرس ، وال

                                                           

  .64ينظر: المرجع السابق، ص -  1
  .91يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  2



 م�خل

 

- 30 - 

 

هـذه الثنائيـة تعتـبر مـن أهـم       Djakobson Roman،"1بحسب جاكسبسـون  
  المبادئ التي استندت إليها الأسلوبية في نظر "المسدي".

ويعرج يوسف وغليسي على الخصائص التي تقـوم ـا الأسـلوبية في تعاملـها مـع      
من غير إفصاح مباشر لهذه الخصـائص، مقترنـا في ذاتـه أن الأسـلوبية      النصوص، وذلك

ليست منهجا قائما بذاا. "مستوفيا الضوابط المنهجية، وقد رأينا مـن قبـل أـا ليسـت     
علما مستقل الاختصاص، فكأا إذن ممارسـة علميـة تسـتعين في تحليلـها للـنص الأدبي      

(علـم الدلالـة البلاغـة، الإحصـاء،      بآليات منهجية مستمدة من علوم ومناهج أخـرى 
المقاربة) على نحو ما يؤكده محمد عزام الذي يرى أن التحليـل الأسـلوبي يمكـن أن يطبـق     
على نص أدبي مستقل أو نتاج مؤلف أو مقارنات أسـلوبية أو تغـيير الأسـلوب حسـب     

نجحـد أن وغليسـي قـد     2الأمكنة والأزمنة والموضوعات بإجراءات منهجيـة مختلفـة"،  
  ر خصائص الأسلوبية من خلال ما تحمله ذاا من تنوع وتمايز في التطبيقات.حص

وفي اية المطاف يمكن القول بأن الأسلوبية تعـني بالتحليـل اللغـوي لبنيـة الـنص،      
  ومن ثم فهي فرع من اللسانيات الحديثة التي تطورت في حضنه.

 ـ    المنهج السيميائي -3.2 ة الحديثـة الـتي   : تعـد السـيميائية مـن المنـاهج النقدي
  استطاعت أن تفرض وجودها في الساحة النقدية.

"فالسيميولوجيا معطى ثقافي أوربي هو أدنى إلى العلامـات اللغويـة واـال الألسـني     
بمعنى أن السيميائية أقـرب إلى اـال اللسـاني بمـا أـا       3عموما، منه إلى أي مجال آخر"،

  حقل اللسانيات.تختص بدراسة العلامات اللغوية التي تشكل 

                                                           

  .91وغيلسي، مناهج النقد الأدبي، صيوسف  -  1
  .91يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -  2
  .99المرجع السابق، ص -  3



 م�خل

 

- 31 - 

 

إدراك المفهـوم الإغريقـي للحـد     -حتمـا –يستدعي  Semiotique"ومصطلح 
Semion     الذي يحيـل إلى سمـة متميـزة Marque distinctive   " أثـر"trace "

" empreinte" بصـمة " Signe precurseur"، علامـة منـذرة "  indiceقريبة "
ــل " ــة "preuveدلي ــل Signe precurseur"، علامــة منقوشــة أو مكتوب "، تمثي

" هـذه العلامـات (اللغويـة وغـير اللغويـة) هـي الموضـوع        figurationتشكيلي "
المفترض لعلم جديد نشأ بين ايات القـرن التاسـع عشـر وبـدايات القـرن العشـرين       

" حينـا آخــر  sémiologie" و الســيميولوجيا "semiotiqueيسـمى السـيميائية "  
د الباحث بشـير تاوريريـت في كتابـه يقـول     كما نج 1بإسهام أوروبي وأمريكي مشترك".

بأن: "تعدد مصطلحات السيميائية من باحث إلى آخـر وإلى حـد يصـعب معـه التميـز      
بين دلالة هذا الفيض من المصطلحات فهناك من يقول بأـا علـم العلامـة أو الإشـارة أو     

  2السيميولوجيا أو السيميوطيقا...".

إلى تعـدد تسـميات مصـطلح السـيمياء     في هذا القول يشير الباحث "تاوريريـت"  
فكل يسميها حسب ميوله ووجهة نظره، وهـذا في نظـرة مـا يصـعب الاتفـاق علـى       
تسمية موحدة، وفي السياق نفسه نجد صلاح فضل يؤكد هـذا بقولـه: "كمـا أن هنـاك     
اختلافا في استعمال المصطلح، إذ أن من الدارسين مـن يسـتعمل مصـطلح السـيميولوجيا     

 ومنهم من يستعمل مصطلح السيميوطيقا علـى طريقـة بـيرس ومنـهم     تأثر بدي سوسير
أما صـلاح فضـل فمـن خـلال      3من عاد إلى التراث العربي فاستعمل مصطلح السيمياء"،

قوله هذا يتضح لنا أن كل ناقد يفضل تسمية هذا العلم حسب تـأثره، فمنـهم مـن نجـده     
نجـده متـأثر بأفكـار الغـربيين      متأثر بأفكار الغربيين ومنهم من يرجع تأثره، فمنهم مـن 
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ومنهم من يرجع تأثره إلى تراثنا العربي. ونجد وغليسي "في موضـع آخـر يقـول "يمكننـا     
أن  نتصور علما من علم النفس الاجتماعي وإذن مـن علـم الـنفس العـام، قـد       -إذن–

يشكل قسما من علم الـنفس الاجتمـاعي وإذن مـن علـم الـنفس العـام، سنسـميه        
" بمعـنى علامـة   Sémeion" من الكلمـة الإغريقيـة "   Sémiologieالسيميولوجيا "

"signe     التي يمكن أن تنبئنا بما تتكون منه العلامات والقـوانين الـتي تحكمهـا، وبمـا أن "
هذا العلم لما يوجد بعد، فإننا لا نعرف ما سيؤول إليه لكنـه حقيـق بالوجودــ، ومحـدد     

هذا العلم العـام، الـذي سـتغدوا القـوانين      المكانة سلفا، إن الألسنة ليست إلا قسما من
التي يكتشفها قابلة للتطبيق على الألسنية، وهكذا ستجد هـذه الأخـيرة نفسـها مرتبطـة     

  1بمجال دقيق التحديد ضمن مجموع الوقائع البشرية".

"والولادة الفعلية لعلم السيمياء كانت مـع عـالمين مـن أعـلام الفكـر الإنسـاني       
) 1943-م1857غـوي السوسـري فردينانـد دي سوسـير (    الحديث همـا العـالم الل  

)، حيـث لـوحظ أن   1914-1839والفيلسوف الأمريكي شـارلز سـاندرس بـيرس (   
وبداية القرن العشرين إذا اختلفـت الآراء في أي العـالمين أسـبق إلى     -سيميائية–مصطلح 

لعلمـاء،  وأشارت جوليا كريستيفا إلى أثر التـداخل المعـرفي بـين ا    2اكتشاف هذا العلم".
وتنوع المنابع في النشأة التاريخية للسيميولوجيا حيـث تقـول: "... نحـن مـدينون فعـلا      

  3لشارل ساندرس بيرس بالاستخدام الحديث لمصطلح السيميائيات".

"أما فيما يتعلق بتداول المصـطلحين "السـيميولوجيا" و"السـيميوطيقا" المنعقـدة في     
طيقا" علما وأن مـن أعضـاء هـذه الجمعيـة     الخلاف الصالح "السيميو 1969باريس سنة 

كان كل من (إمبرتوايكو) و(يوري لوتمـان) وغيرهمـا وهكـذا ومـع شـارلز سـاندرس       
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بيرس "صارت السيميائية اختصاص مستقلا حقيقة، إـا بالنسـبة إليهـا إطـار مرجعـي      
، فلقد كان لهذا المنهج في نقـدنا نصـيب وافـر مـن البحـث      1يضم كل دراسة أخرى"

أصـدر قاموسـين    1979سواء ما تعلق بالتأسـيس أو التأصـيل، و"في سـنة     والدراسة
 Lexiqueســيميائيين متخصصــين أحــدهما "الجوزيــف راي دويــوف" (    

Sémiotique)"و الآخــر "لجولياغريمــاس وجوزيــف كورتــاس ،(Sémiotique 
déctinnaire raisonné de la théorie du langage استعصــى علــى (

  2يترجما عنوانه بصيغة موحدة". الباحثين العرب حتى أن

أما عن مفهوم السيميائية كما استخدمها الاصطلاح العـربي فهـي لا تختلـف عـن     
مفهومها الغربي، بل هي نفسها في كـثير مـن الدراسـات، فقـد أسـهم نقـاد الجزائـر        
والمغرب وتونس في إسراء آليات الدرس السـيميائي في المغـرب العـربي بصـفة خاصـة،      

ربي بصفة عامة نذكر منهم عبد المالـك مرتـاض، وعبـد الحميـد بورايـو      وفي الوطن الع
ورشيد بن مالك، وعبد القادر فيدوح والطاهر رواينية وحنـون مبـارك، وعبـد السـلام     

أي أن السيميائية كانت محط اهتمام البـاحثين العـرب وعملـوا علـى إرسـاء       3المسندي"
  الدرس السيميائي في نقدنا العربي.

لسيميائية إلى الوطن العـربي، في وقـت متـأخر نسـبيا، فهـم عـن       "فقد انتقلت ا
الدراسات إليها تثرى وعقدت لها ملتقيات، وأسست لها جمعيـات (علـى غـرار لسـانية     

)، ومحضت لها قواميس متخصصة (كما فعـل التـهامي الراجـي الهـاشمي     1987المغربية 
قسـام اللغـة العربيـة    ورشيد بن مالك، وسعيد بنكراد)، وصارت من مواد الدراسـة في أ 
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بـالرغم مـن    1وآداا ومنهجا ينتهجه كثير من النقاد العرب المعاصرين السابق ذكـرهم". 
تأخر العرب في تلقي السيميائية إلا أم قـد تـداركوا هـذا التـأخر فأسسـوا جمعيـات       

  ومجلات وقواميس وأدرجوا عل السيمياء ضمن مواد التدريس عندهم.

على نقاد المغرب العـربي فحسـب وإنمـا واصـل المـد       "ولم تكن السيميائية حكرا
السيميائي طريقة إلى المشرق العربي، وبرز في هـذا اـال مجموعـة مـن النقـاد نـذكر       
منهم: عبد االله الغدامي وصلاح فضل و محمد عـزام وعـادل الفـاخوري وسـيزا قاسـم،      

ومحمـد ناصـر   ومعجب الزهراني، وأنطوان أبوزيد وفايز الدابـة وعـز الـدين إسماعيـل،     
العجيمي ومحمد عناني ونصر حامد أبو زيـد وجمبـل حمـداوي ومحمـد خـير البقـاعي،       

كل هؤلاء النقاد كان لـه كـبير الفضـل مـن خـلال       2ومحمود أمين العالم ونبيل راغي"،
  الجهود المقدمة في سبيل تزويد نقدنا العربي بعلم جديد "السيمياء".

الأكثـر اهتمامـا بالنظريـة السـيميائية      "ويعتبر رشيد بن مالك من النقـاد العـرب  
حيث عنى ا تنظير أو ترجمة وممارسة، وفي هذا الصـدد ترجـع مجموعـة مـن الأفكـار      
للسيميائيين الغربيين أمثال (فرد بنانـد دو سوسـير وشـارل سـاندرس بـيرس وجوليـا       
كرسنيفا ورولان بارت وجيراجنيت، وغريماس)، وهذا مـا ظهـر في كتـاب (السـيميائية     

صول وقواعدها) لميشـال أريفـي وآخـرون وترجمتـه لكتـاب (السـيميائية مدرسـة        وأ
باريس) لجان كلود كلـوي وأيضـا لـه دراسـة أخـرى (البنيـة السـردية في النظريـة         

  3السيميائية) وقد خصص مبحثا في هذا الكتاب شمل السيرة الذاتية والعلمية لغريماس".

لسيميائية فنجـده قـد "تحـدث عـن     وكذا يعتبر صلاح فضل من أبرز رواد النظرية ا
النقاد والباحثين العرب وقسمهم إلى ثلاث اتجاهات، فبعضهم يتجـه إلى مدرسـة جنيـف    
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مؤثرا مصطلح (سيميولوجيا)، والـبعض الآخـر يفضـل مصـطلح (سـيميوطيقا)، أمـا       
الفريق الآخر فيسعى للبحث في التراث العربي عن كلمات منـاظرة لهـذا المصـطلح ويقـع     

  1لى السيمياء ويشتق منها السيميائية".اختيارهم ع

أما خصاص المنهج السيميائي فنجد وغليسـي يردهـا إلى دراسـة العلامـة سـواء      
كانت هذه العلامة لغوية على نحو ما يدرسـه دو سويسـر والسـيميوطيقا لـبيرس الـتي      
تدرس العلامة من خلال النظرة الفلسفية الـتي تسـتلهم مبادئهـا عـن المنطـق المرجـع       

ول والموضوع، من خلال دراسة اللغة مـن (الرمـز، الأيقونةــ والقرينـة) بحيـث      والمؤ
صارت السيميائية عند بيرس على شمولي يأخذ مـن كـل العلـوم الأخـرى (الرياضـيات،      

  2الكيمياء، الاقتصاد، علم النفس...)".

من كل ما سبق تناوله حول المنـهج السـيميائي وأصـول نشـأته بـأن المشـروع       
وجد ضالته في الخطاب النقدي العربي الحـديث فسـاهم في إثـراء المدونـة     السيميائي قد 
  النقدية العربية.
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  قضايا الشعرية في النقد العربي القديم: -3

  اللفظ والمعنى/ السرقات/ القديم والحديث/ الفحولة.
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 الشعرية مفهومها وقضاياهاالفصل الأول: 

  مفهوم الشعرية: -1

إذا عدنا ذا المصطلح إلى أصـله اللغـوي وجـدناه يعـود إلى الجـذر      المفهوم اللغوي:  -أ
الثلاث "شعر" وهو شعر ش.ع.ر وسـنحاول تتبـع المعـاني الـتي يحملـها مـن خـلال        

  المعاجم.

شعر به وشـعر يشـعر شـعراً وشـعراً     فنجد في لسان العرب لابن منظور: "شعر:   
أي شعر بمعنى علم "والشـعر: منظـوم القـول غلـب      1م"ومشعورةً وشعوراً ...عل وشعرة

عليه لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علمٍ شعرا من حيـث غلـب الفقـه علـى علـم      
الشعر والعود على المندلِ و النجم على الثريا، ومثـل ذلـك كـثيرا، وربمـا سمـوا البيـت       

  2الواحد شعرا".

 ـ    ية الانتظـام الـذي يميـز القـول     حيث وضع ابن منظور صفة لشعر وهـي خاص
فيصير شعرا وهذا الانتظام لا يكون يغـير الـوزن والقافيـة فيسـتعين بقـول الأزهـري       
"لشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها و الجمع أشـعار وقائلـه شـاعر لأنـه يشـعر      

  3مالا يشعر غيره أي يعلم".

روفـان يـدل أحـدهما    وورد في مقاييس اللغة: "الشين والعين والـراء أصـلان مع    
على نبات والآخر على علْمٍ وعلَمٍ... قالوا سمي شاعرا لأنه يفطن لما لا يفطـن لـه غـيره،    

  :] الكامل[قالوا: والدليل على ذلك قول عشرة

                                                           

حيدر، الد الرابع، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، تج: عامر أحمد  -1
  .473ه، ص1424م، 2003، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

  .473المصدر نفسه، ص -  2
  .474المصدر نفسه، ص -  3
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  أم هل عرفت الدار بعد توهم ****** هل غادر الشعراء من متردم

 1يقول إن الشعراء لم يغادروا شيئا إلا فطنوا له".

فلان: قال الشعر... وما شعرت به ما فطنت به ومـا علمتـه وليـت شـعري     "شعر 
فالشـعر:   2ما كان منه وما يشعركم: وما يدريكم وهو ذكـي المشـاعر وهـي الحـواس"    

العلم والفطنة وسمي شاعرا لفطنته وفي القـاموس المحـيط لابـن فـيروز الأبـادي لا نجـد       
شـعر وهـي "والشـاعر المغلـق     إضافة مهمة غير تعدد تسميات تدل على درجة نظـم ال 

حنذيذ.. ومن دونه شاعر، ثم شويعر، ثم شعرور، ثم متشاعر والمتشـاعر مـن يـرى نفسـه     
  3أنه شاعر".

  المفهوم الاصطلاحي: -ب)

تعتبر الشعرية من أبرز المواضيع التي تناولها الفكر الغـربي والعـربي قـديما وحـديثا إذ     
عـود طبيعـة هـذا الاخـتلاف إلى وجهـة      يشكل هذا المصطلح اختلافا بين النقاد حيث ت

نظر كل حسب رأيه، فمنهم من سماها الأدبية أو الإنشائية وهنـاك مـن سماهـا الشـعرية،     
  وهناك من سماها الشاعرية.

                                                           

أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، تج: ابراهيم شمس الدين، الد الأول، منشورات  -  1
  .616ه، ص1420م، 1999، 1محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تج: محمد باسل عيون السود، ج -  2
  .510ه، ص1419م، 1998، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

مجد الدين بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروزي، أبادي الشيرازي الشافعي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية  -  3
  .128-126، ص1995، 1، ط2بيروت لبنان، ج
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كلمة يونانية أصلا، وهي مرتبطـة بـالفن الشـعري وبالتـالي      Poétics"فالشعرية 
  1فهي نظرية معرفية مرتبطة بفنية العمل الشعري وجمالياته"

"فهي مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته ويعـود أصـلا المصـطلح في أول انبثاقـه     
إلى أرسطو، أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح ذاته على الرغم مـن أنـه ينحصـر في إطـار     

إذن ان مبـدأ   2رة عامة تتلخص في البحث عن القوانين العلمية الـتي تحكـم الإبـداع".   فك
الشعرية أو الأساس الذي تقوم عليه هو بيان جماليـة النصـوص الإبداعيـة، فهـي منـهج      

  أدبي جمالي للنصوص الإبداعية.

 (IC)" وتعني في اللاتينية الشعر والقصيدة واللاحقة  Le xemeوهي وحدة معجمية "
" تدل على النسبية وتشير إلى الجانب العلمي لهذا Morphèmeهي وحدة مرفولوجية "و

" الدالة على جمع هذا المستوى من مستويات التفكيك وجمعها يعطي sالحقل المعرفي و اللاحقة "
  Science des poésie."3"علم الشعر""

كمــا أن الشــعرية مصــدر صــناعي وضــع للدلالــة علــى اللفظــة الفرنســية 
poétique  أو اللقطة الانجليزيةpoetic       وينحصـر معناهـا في اتجـاهين مـن وجهـة

نظر أحمد مطلوب، الأول: فن الشعر وأصوله التي تتبـع الأصـول إلى شـعر يـدل علـى      
شاعرية ذات تميز وحضور وما قيل فيها، أا تسعى إلى معرفة القوانين العامـة الـتي تـنظم    

اخل الأدب ذاته، وأـا اسـم لكـل مـا لـه      ولادة كل عمل وهي تبحث هذه القوانين د
صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيـث تكـون اللغـة في آن واحـد الجـوهر والوسـيلة، لا       

                                                           

، 1محمود درابسة، مفاهيم في الشعرية (دراسات في النقد العربي القديم) دار جديد للنشر والتوزيع، الأردن، ط  -  1
  .15م، ص2010 ه،1431

، 1حسن ناظم، مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط -  2
  .11، ص1994

  .57رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص -  3
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بالعودة إلى المعنى الضيف الذي يعـني مجموعـة مـن القواعـد أو المبـادئ الجماليـة ذات       
ـا  الصلة بالشعر"، وأا علم الأدب"، أي أا تتحد من "حيـث هـي علـم بـالأدب" وأ    

 .1"علم موضوعه الشعر"

كما نجد حسن ناظم يعرفها في موضع آخر يقولـه: "محاولـة وضـع نظريـة عامـة      
ومجردة ومحايثة للأدب بوصفه فنا لفظيا، إـا تسـتنبط القـوانين الـتي يتوجـه الخطـاب       

، 2اللغوي بموجبها وجهة أدبية، فهي إذا تشخيص قـوانين الأدبيـة في أي خطـاب لغـوي"    
تعمل على مسايرة الأدب وفي الوقت نفسـه تضـع لـه قـوانين تحكمـه،      إذن هي نظرية 

وإضافة إلى كل هذا يرى أدونيس أن "سر الشعرية، هـو أن تظـل دائمـا كلامـا ضـد      
  3كلاما، لكي لا تقدر أن تسمى العالم وأشياءه أسماء جديدة".

 ومن خلال قوله هذا يتضح لنا أن للشعرية علاقة وثيقـة بالشـعر وأن الشـعرية هـي    
خروج اللغة وانحرافها عن المؤلوف، وبما أن موضوع الشـعرية كـان محـل خـلاف بـين      
النقاد فمنهم من ربطها بالشعر وحده من خـلال اعتبارهـا أـا: "الاسـتعداد الطبيعـي      
لقول الشعر وهي تتصل بعدة أمور أهمهـا الطبـع المتـدفق المسـتعد للإبـداع الشـعري       

ربة مثلا في أجـواء شـعرية بالإضـافة إلى الدرجـة و     والظروف البيئية المحيطة من حيث الت
  4التمرس على التعلم والكتابة الشعرية".

                                                           

-ه1410الرابع، الد الأربعون، بغداد، أحمد مطلوب، في الشعرية، مجلة امع العلمي العراقي، الجزاءات الثالث و  -  1
  .45م، ص1989

  .9حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -  2
  .78، ص1989، 2م، ط1985، 1أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط -  3
محمد مهدي الشريف، معجم مصطلحات علم الشعر العربي، منشورات محمد علي لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،  -  4
  .263، ص2001، 1ط
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وهذا المفهوم للشعرية نجده متجسدا في النقد العربي القـديم ويعـود ذلـك إلى كـون     
الشعر هو الإبداع الأدبي السائد في تلك الفترة وكان "ديـوان علمهـم ومنتـهى حكمهـم     

"، فهو ديوان العرب ومعـدن علمهـم وعمـدة الأدب ولسـان     به يأخذون وإليه يصيرون
  1الزمان".

إن الشعرية في مفهوم رومان جاكسون "يمكـن تحديـدها باعتبارهـا ذلـك الفـرع      
من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقاـا مـع الوظـائف الأخـرى للغـة،      

وإنمـا ـتم ـا أيضـا خـارج      وتم الشعرية بالمعنى الواسع على الوظائف الأخرى للغة، 
  2الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية".

نستنتج من خلال هذا القول أن الشعرية عند جاكسـون هـي فـرع مـن فـروع      
اللسانيات و أن لها علاقات مع غيرها من العلوم الأخـرى، كمـا تحـدث تـودوروف في     

ه يقول "ليس العمـل الأدبي في حـد  ذاتـه هـو موضـوع      كتابة عن الشعرية حيث نجد
الشعرية فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النـوعي الـذي هـو الخطـاب الأدبي، أو     

، 3بعبارة أخرى يعني بتلك الخصـائص اـردة الـتي تصـنع الحـدث الأدبي أي الأدبيـة"      
 ـ   ن بـاقي الفنـون و   فالشعرية لا تم بالأدب بقدر ما تعني بتلك الخصائص الـتي تميـزه ع

تكسب هذا العمل صفة الأدبية، وبفضلها أمكن وضـع علـم لـلأدب لمعرفـة القـوانين      
العامة التي تنظم ولادة أي عمل أدبي، فالشـعرية إذن مقاربـة لـلأدب اـردة و الباطنيـة      

                                                           

، 1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القديم، عربي. عربي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط -  1
  .263، ص2001

رومان جاكسون، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، د.ط،  -  22
  .35د.ت، ص

، 1ان تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبحوث ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طتزفيت -  33
  .23، ص1990، 2، ط1987



 ال=ع�Oة مفه�مها وق?ا.اه                                        الفGل الأول                   

 

- 42 - 

 

بمفهوم تودوروف أي أن هذا العلم يعنى بـالأدب كلـه شـعرا ونثـرا ولا      1في الآن نفسه
ف كثيرا عن جاكسون في مفهومه للشـعرية إذ يـرى "أـا تـرتبط بكـل      يختلف تودورو

الأدب منظومه ومنثوره وتم بالبيانات اردة للأدب هي لا تعمل بمفردهـا بـل تسـتعين    
  2بالعلوم الأخرى التي تتقاطع معها في مجال الكلام".

  أصول الشعرية: -2

وضع معظم الفلاسـفة مـن الإغريـق إلى المسـلمين      الأصول الفلسفية للشعرية العربية: -أ
تحديدا عقليا للشعر باعتباره وسيلة يعتبرها الشاعر عـن مكنونـه الحسـي واـرد ومـن      
جملة الأفكار التي حصر فيها الضـعر عمليـة التخيـل والمحاكـاة والتخييـل حيـث أـا        

نصـوص بـدلالات   تسلسل لتكون عملية الإبداع فقد ورد هذا المصطلح في كـثير مـن ال  
مختلفة ومن هذه النصوص قول الفارابي: " الأقاويل الشعرية هي الـتي تركـب مـن أشـياء     
شأا أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالا ما، أو شيئا أفضـل أو حـس وذلـك إمـا     

إن الفـارابي في نصـه    3جمالا أو قبحا أو جلالا أو هوانا، أو غير ذلك مما يشـاكل هـذه"  
لتخييل عنصرا مهما في الشعر والتخييل عنده معنـاه التصـوير وفي موضـع آخـر     هذا يعد ا

يقول: "والتوسع في العبارة بتكثير الألفاظ بعضـها بـبعض وترتيبـها وتحسـينها، فيبتـدئ      
فيصـف لنـا الفـارابي في     4حين ذلك أن تحدث الخطبية أو لا ثم الشعرية قلـيلا فقلـيلا"،  

في نص ما حيـث يعطـي أسـباب انبثاقهـا، فهـي       كتابه الحروف وطريقة تكون الشعرية
  برأيه تحدث بحسن ترتيب الألفاظ وتكثيرها.

                                                           

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  1
  .60رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص -  2
  .67م، ص1949، 2للنشر، مطبعة الاعتماد بمصر، طالفارابي، إحصاء العلوم، تر: عثمان أمين، دار الفكر العربي  -  3
م، 1990، 2أبو نصر الفارابي،  كتاب الحروف، تح: محسن مهدي، دار المشرق الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، ط -  4
  .141ص
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"وفي هذا السياق يرى الفارابي أن العدول عن المبتذل من الكلام يكـون مـن شـأن    
الأقاويل الشعرية والخطبية وما جرى مجراها، وقد فسـر ابـن رشـد رأي الفـارابي حيـث      

يكمن في إخـراج القـول إخراجـا مغـايرا للمـألوف،       خلص منه إلى الاعتقاد بأن الشعر
يقول قد يستدل أن القول الشعري هو المغير أنه إذا غير القول الحقيقـي يسـمى شـعرا أو    

في قوله هذا نجـده يتفـق مـع أرسـطو الـذي يـرى        1قولا شعريا وجد له فعل الشعر"،
أشـياء محاكيـة للأمـر    المحاكاة وسيلة إبداعية لا يقوله هي: "التي من شأا أن تؤلف مـن  

فكـلا   2الذي فيه القول أو أها هي التي توقـع في ذهـن السـامعين المحـاكي للشـيء".     
القولين يعرفان الشعر على أنه محاكاة وعليه فإن "محاكاة الأمـور قـد تكـون بفعـل وقـد      
تكون بقول فالذي يفعل تمثالا لا يحـاكي بـه إنسـان بعينـه أو شـيئا غـير ذلـك...،        

: هو أن يؤلف القول وهو أن يجعل القول دالا علـى أمـور تحـاكي ذلـك     والمحاكاة بقول
قسم الفارابي هنا المحاكاة إلى قسمين محاكاة القول ومحاكـاة الفعـل وقـد جعـل      3الشيء".

  الشعر يقوم أساسا على المحاكاة القائمة القول والفعل.

ال أما إبن سينا فيعرف الشعر بقوله: "الشعر هـو كـلام مخيـل مؤلـف مـن أقـو      
  4موزونة متساوية، وعند العرب مقفاة".

وعن أسباب توليد الشعر يقول: "إن السبب المولد للشـعر في قـوة الأسـنان شـيئان     
أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة (...)، والسبب الثاني حـب النـاس للتـأليف المتفـق والألحـان      

                                                           

صول بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية، المعاصرة والنظريات الشعرية (دراسة في الأ -  1
  .279والمفاهيم)، ص

ألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين (من الكندي حتى ابن الرشد)، الهيئة المصرية العامة  -  2
  .77م، ص1984للكتاب، د.ط، 

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  3
د مهدي الشريف، منشورات محمد علي بيضون، دار فيسينتي كانتارينو، علم الشعر العربي في العصر الذهبي، تر: محم -  4

  .92ه، ص1425، 2004، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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ا فمـن  طبعا. ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحـان، فمالـت إليهـا الأنفـس وأوجـد     
ويقصد ابن سينا هنـا أن تـأليف الشـعر منحصـر في      1هاتين العلتين تولدت الشعرية..."

سببين الأول الالتذاذ بالمحاكاة و الثاني تناسـب التـأليف والموسـيقى المتمثلـة في الأوزان،     
والشعر في تصوره "يفيد التخيل الذي يعتمد على محاكـاة أمـور موجـودة بالضـرورة أو     

  2"ممكنة الوجود

وبعبارة أخرى يقول: "والشعر من جملة ما يخيل ويحـاكي بأشـياء ثلاثـة: بـاللحن     
الذي ينضم به... ولكل غرضا لحن يليق به بحسب جزالتـه... وبـالكلام نفسـه إذا كـان     
مخيلا محاكيا وبالوزن،فإن من الأوزان ما يطيش منها ومـا يقـر، وربمـا اجتمعـت هـذه      

فنجده في هـذين القـولين يـرى أن التخييـل      3المخيل".كلها، وربما انفرد الوزن والكلام 
هو خاصية ويؤكد ابن سينا على التخييل، فيقول:"والمخيل هو الكـلام الـذي تـذعن لـه     
النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور مـن غـير رويـة وفكـم واختيـار، والجملـة       

مصـدق. فـإن   تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري، سواء كان المقـول مصـدقا أو غـير    
كونه مصدقا به غير كونه مخيلا أو غير مخيل: فإنه قـد يصـدق بقـول مـن الأقـوال ولا      
ينفعل عنه، فإن قيل مرة أخرى. انفعلت النفس عنه طاعـة للتخييـل لا للتصـديق. فكـثيرا     

فالتخييـل هـو    4ما يؤثر الانفعال ولا يحدث تصديقا، وربما كان المتـيقن كذبـة مخـيلا".   
ي الذي يتركه العمل الإبـداعي في الـنفس المتلقـي لا في عقلـه، فلقـد      ذلك الأثر النفس

  ربط ابن سينا التخييل بالانفعال.

                                                           

  .12حسن ناظم، مفاهيم في الشعرية، ص -  1
  .90أولفت محمد كمال، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ص -  2
  .79المرجع نفسه، ص -  3
م، 2002، 1راسة جمالية)، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، طرمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر (د -  4
  .36ص
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وبالنسبة لابن رشد نجد يعرف الشعر بقولـه: "والأقاويـل الشـعرية هـي الأقاويـل      
المخيلة وأصناف التشبيه والتخييـل ثلاثـة: إثنـان بسـيطان وثالـث مركـب منـهما،        

تفعل فعل التخييل ثلاثة: صناعة اللحـن وصـناعة الـوزن وصـناعة      والصناعة المخيلة التي
في تعريفه للشعر سار على خطا سـابقيه بمعـنى أه قـرن الشـعر      1عمل الأقاويل المحاكية".

بالتخييل الذي عنده مرادف للمحاكاة وإذا كان الشعر يقـوم علـى المحاكـاة، فـإن ابـن      
ختلفـة، فالمحاكـاة في الأقاويـل الشـعرية     رشد "يؤكد على اختلاف المحاكاة بين الفنون الم

تكون من قبل ثلاثة أشياء: من قبل النغم المتفقة، ومن قبـل الـوزن ومـن قبـل التشـبيه      
نفسه، وهذه قد يوجد كل واحد منها مفرد عن صاحبه مثـل وجـود الـنغم في المـزامير،     

زونـة، وقـد تجتمـع    والوزن في الرقص، والمحاكاة في اللفظ، أعنى الأقاويل المحاكية غـير المو 
هذه الثلاثة بأسرها، مثلما يوجد في النوع الـذي يسـمى الموشـحات والأزجـال وهـي      

، هنـا أشـار إلى معـنى الشـعرية     2الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه الجزيرة"
وربطها بالقول الشعري، فيرى أن المحاكاة في الشـعر تكـون مـن قبـل الـوزن واللحـن       

ا الصدد لنقل ابن رشد قول أرسـطو: "وكـثيرا مـا يوجـد في الأقاويـل      والقول، وفي هذ
التي تسمى أشعارا ما ليس فيها من معـنى الشـعرية إلا الـوزن فقـط كأقاويـل سـقراط       
الموزونة وأقاويل أبناد فليس في الطبيعيـات بخـلاف الأمـر في أشـعار أو هـيروس فإنـه       

إلى نتيجة مفادهـا أن الـوزن عنصـر    ها هنا توصل ابن رشد  3يوجد فيها الأمران جميعا".
ضروري في عملية المحاكاة كما أن ابن رشد يعطي مفهومـا للشـعرية "علـى أـا نزعـة      
توجد في الطبيعة البشريىة ومن هنا فإن لها قوانين كلية تحكمهـا وهـذه القـوانين ليسـت     

                                                           

  .40المرجع نفسه، ص -  1
  .40رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص -  2
أبي الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تح: محمد سليم سالم، الس الأعلى للشؤون  -  3

  .62م، ص1971-ه1391التراث الإسلامي، القاهرة، د.ط، الإسلامية، لجنة إحياء 
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 هنـا يـرى بـأن    1قوانين وضعية مفروضة، وإنما هي قوانين مستمدة من الشـعر نفسـه".  
للشعرية قوانين تضبطها وهذه القوانين ليست مفروضة وإنما مسـتوحاة مـن واقـع الشـعر     

  العربي.

إضافة إلى هذا كله نجد أن: "الفلاسفة المسـلمين اتفقـوا حـول تحديـدهم لمفهـوم      
الشعر الذي حصروه في المحاكاة والتخييل وإن اختلفوا عرضـا حـول قضـية المحاكـاة وإلى     

كل من ابن سينا وابن رشد يقـران بـأن المحاكـاة والتخييـل      أي عنصر تتسب، لذلك نجد
في الشعر تكون من قبل اللفظ والوزن فقط ويصبح الفرق بينـهما وبـين الفـارابي الـذي     

، وهنا تتضح المفـاهيم الـتي تطـرق إليهـا     2قصر المحاكاة في الشعر على اللفظ دون الوزن"
  لفني ولاسيما الشعر منها.فلاسفتنا حول المحاكاة ودورها في عملية الإبداع ا

  ب.الأصول النظرية للشعرية العربية:

  الجاحظ:-

تعود له أولى المحـاولات في التـراث النقـدي العـربي خاصـة محاولاتـه لتحديـد        
موضوع الشعر ومفهومه، فعرف الشعر على أنه: "صـناعة، وضـرب مـن نسـيج مـن      

وكأنـه يشـير إلى    التصوير، ولعل هذا أول نص يجمع بين الشـكل والشـعر ومضـمونه،   
صناعة الشعر الـتي تـتم باالاسـتخدام الفـني للغـة، فتتشـكل الصـور في التشـبيهات         

 3والاستعارات وضروب المحسنات اللفظية ليميزه بذلك كلـه عـن النثـر الفـني أو النثـر"     
وعرف الشعر على أنه صناعة وتسييح والتصوير المتمثـل عنـده بالتشـبيهات والاسـتعارة     

قول المشهور:"المعاني مطروحة في الطريـق يعرفهـا العجمـي والعـربي     كما أنه واضح في 
                                                           

سعاد عبد العزيز المانع، دراسة في شرح ابن رشد لكتاب أرسطو وتطبيقاته بين التنظير والتطبيق على الشعر العربي،  -  1
  .45م، ص1994 -ه1414مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، 

  .74عند الفلاسفة المسلمين، ص ألفت محمد كمال عبد العزيز، نظرية الشعر -  2
  .41، ص2005، 1ه، دار الينابيع للنشر والتوزيع، ط3محمد شريدة، قضايا النقد الأدبي في القرن  -  3
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والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الـوزن وتخـير اللفـظ وسـهولة المخـرج      
ومن خـلال هـذا القـول يبـدو      1وكثرة صناعة وضرب من النسيج وحسن من التصوير"
هـو بـذلك يـرى بـأن الشـعرية      أن الجاحظ يبين بأن المعاني واضحة لا يجهلها أحـد، و 

تكمن في الإجادة وحسـن الصـياغة، فالشـعر في نظـره صـناعة كسـائر الصـناعات        
  الأخرى.

ويرى الجاحظ كذلك في الشعر أن ضرب من البيـان، "البيـان اسـم جـامع لكـل      
شيء، كشف للأقناع المعنى وهتك الحجـاب دون الضـمير، حـتى يفضـي السـامع إلى      

كائنا ما كان ذلك البيان، ومـن أي جـنس كـان الـدليل      حقيقتها، ويهجم على محصوله
لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القارئ والسـامع، إنمـا الفهـم والإفهـام، فبـأي      

إذن فالشـعر كـذلك يحتـاج إلى     2شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى فذلك هو البيان".
 ـ  تم بالجمـال أكثـر مـن    مرسل ومرسل إليه كسائر الفنون الأخرى كما أن الجـاحظ اه

  الإفهام.

كما أفاد كثيرا فيما تعلق بنقد الشعر كالإئتلاف كما يرى أنـه "لا يكـون الكـلام    
يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معنـاه، ولا يكـون لفظـه إلى سمعـك     

  3أسبق من معناه إلى قلبك".

بآرائـه حـول   ومما يجب تأكيده هاهنا أن كل مـا أورده مـن ملاحظـات يتصـل     
  البلاغة والفصاحة التي بثها في ثنايا كتابه البيان والتبيين.

                                                           

م، 1992، دار الجيل، بيروت، د.ط، 3أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحيوان، عبد السلام محمد هارون، ج -  1
  .132، 131ص
  .132، ص1986أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان و التبيين، دار إياء التراث، بيروت،  -  2
  .111الجاحظ، البيان والتبيان، ص -  3
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يقول الجاحظ: "فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها، وتحصـين مناقبـها علـى ضـرب     
من الضروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في جاهليتـها تحتـال في تخليـدها، بـأن     

فيـبين لنـا    1ى، وكان ذلك هـو ديواـا"  تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقف
  الجاحظ بأن العرب كانت تم بالشعر لأنه كان بمثابة الحافظ لسجلها.

ويرى أن فضيلة الشعر مقصورة على العرب فقط وعلى مـن نطـق باللغـة العربيـة     
وأن شعرهم لا يترجم ولا ينقل علـى خـلاف كتـب الهنـد واليونـان وآداب الفـرس       

إن حول يفقـد قيمتـه لأنـه يقـوم في طبيعتـه الأساسـية علـى        فالشعر حكمة العرب، 
  2الأوزان.

"والشعر نفعه مقصـور علـى أهلـه، وهـو يعـد مـن الأدب المقصـور، ولـيس         
  3بالمبسوط، ومن المنافع الاصطلاحية وليس بحقيقة بنية".

أي أن الشعر لا يهدف إلى غاية نفعية وأن الحقيقـة الاصـطلاحية هنـا يقصـد ـا      
 جدانية وهذا رأي الجاحظ عن التجربة الشعرية.الحقيقة الو

  

  

  الأصمعي: -

                                                           

  .8، د.ط، ص1978سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، سلسلة عالم المعرفة،  -  1
، 2وقصائد محللة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط، العصر العباسي 3ينظر: إيليا الحاوي، في النقد والأدب، ج -  2

  .336، ص1986
  .345المرجع نفسه، ص -  3
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يرى الأصمعي أن: "قوام الشعر... هو تلك الجاهليـة الـتي نشـأ فيهـا ورسـخت      
جذوره في أعماقها وعاش على وصف صورها، والتعبير عن مثلـها فحـين نكبـت المثـل     

  1الجديدة التي جاء الإسلام ا".

في قـريض الشـعر فحـلا حـتى يـروي أشـعار       وعند الأصمعي "لا يصير الشاعر 
العرب، ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتـدور في مسـامعه الألفـاظ، وأول ذلـك أن     
يعلم العروض ليكون ميزانا على قوله ليسـتعين بـذلك علـى معرفـة المناقـب والمثالـب       

فالأصمعي من خلال قوله هذا يبين ويصـور لنـا كيفيـة تكـون      2ذكرهما بمدح أو بذم"،
الشاعر الفحل، واكتسابه لمهارات القـول وبـدون هـذه العناصـر لا يصـير الشـاعر في       

  قريض الشعر فحلا.

"ولا يكتفي الأصمعي بالاستعداد القطري للإبـداع الشـعري عنـد الشـاعر وإنمـا      
مطالبته بالاكتساب المعرفي عن طريق الحفظ والرواية للمـوروث الشـعري، لكـي يرتقـي     

لـة، فـإذا روى الشـاعر اسـتفحل، ولـذلك كـان الشـعراء        الشاعر إلى مستوى الفحو
  الفحول هم الرواة".

فالفحولة عند الأصمعي مسـتويات وهـي دليـل علـى أن في الشـعر خصـائص       
ومميزات تميزه عن الكلام العادي وتجعله أسمى. وكان الشـعر موضـع اهتمـام بـالغ مـن      

  عة حفظه للشعر.قبل الأصمعي، وله مع الإعراب قصص في ذلك تدل على إلمامه وس

                                                           

الد ب، محمد بارش  2017، ديسمبر 68مجلة العلوم الإنسانية، موقف الأصمعي من الشعر في صدر الإسم، عدد  -  1
  .112، ص01كلية الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة 

، منشورات 1رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد عبد القادر أحمد عطا، جبي علي الحسن بن  -  2
  .140، ص2001، 1422، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ذكر السيرافي، أن غبن الأعرابي قال: شهدت الأصمعي وقد نحـوا مـن مـائتي بـين     
عرفناه، وقال إسحاق الموصلي لم أرى الأصمعي يدعي شـيئا مـن العلـم فيكـون أحـد      

  1أعلم به منه".

يقول الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في باب الخير ضعف هـذا القـول لم يقـل بـه     
يبدو أن الأصمعي يصدر مقولتـه مـن أن الشـعر يحسـن في حـالات       أحد لكن على ما

الغضب ومواقف الثورة وحدة الانفعال ويجعل ذلك في كلمة نكـد ثم شـر، هـذا الكـلام     
يخالف الحكم النقدي الصائب وهو أن قوة الشـعر وأصـالته أو ضـعفه وزيفـه، وكـذا      

الشـاعر وموهبتـه    جماله وتأثيره أو قبحه وهو أنه كـل ذلـك إنمـا يرجـع إلى مقـدرة     
وامتلاكه لأدوات التعبير، ثم إن معاناته الصادقة التجربة ومعايشـتها، حـتى يسـتطيع نقـل     
انفعاله لمتلقيه... كان العامل المؤثر في النفس هـاجس رحمـة وتعـاطف، أو كـان نـزوة      

  للقسوة وفرطا للقوة، سواء أكان حبا أم كراهية".

  ابن طباطبا: -

طباطبا ارتبطـت بـالقيم الفنيـة الشـكلية وأكـد علـى       إن ماهية الشعر عند ابن 
  .2ضرورة العناية بالمعنى، وربط الشعر بجانبين مهمين هما: الطبع والذوق"

كلام منظـوم، بـائن الـنظم الـذي      -أسعدك االله–ويعرف الشاعر فيقول: "الشعر 
مجته الأسماع وفسد على الذوق، ونظمـه معلـوم محـدود فمـن صـح      إن عدل عن جهته 

ه، وذوقه، لم يحتج الى الاستعانة على نظم الشعر بـالعروض الـتي هـي ميزانـه، ومـن      طبع

                                                           

  .17م، ص2009 -ه1430، 1ناصر توفيق الجباعي، الأصمعي ناقد الشعر، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط -  1
عصفور، مفهوم الشعر، دراسات في التراث النقدي، دراسات أدبية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ينظر: جابر -  2
  .25، ص1995، 5ط
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اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العـروض والحـذق بـه، حـتى     
  1تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلّف معه".

بين الطبع والذوق من جهة القدرة علـى الـنظم، فقـد ربـط      فقد ربط ابن طباطبا
ابن طباطبا بين الطبع والذوق من جهة القدرة على الـنظم، وعلـى عـدم احتيـاج مـن      
صرح طبعه وذوقه إلى العروض: "حيث أسس عيار أو قيـاس للشـعر لكـي يميـزه عـن      

قـوف عنـد   ماهو غير شعري، وأن للشعر وسيلة لإدراكه هي الفهم الثاقـب وأساسـا للو  
  2كل شعر جيد أو رديء".

يتحدث ابن طباطبا عن صنعة الشعر، فيبدأ بالحديث عـن أدواتـه فيقـول: "للشـعر     
أدوات يجب إعدادها قيل مراسه وتكلف طبعه، فمن تعصـت عليـه أداة مـن أدواتـه، لم     
يكمل له ما يتكلف منه، و بان الخلل فيما ينظمـه، ولحقتـه العيـوب مـن كـل جهـة       

في علم اللغـة، والبراعـة في فهـم الإعـراب، والروايـة لفنـون الآداب،        فمنها: التوسع
والمعرفة بأيام الناس وأنسام، ومناقبهم ومثالبـهم، والوقـوف علـى مـذاهب العـرب في      

  3تأسيس الشعر، والتصرف في معانيه".

هنا نجده يحدد الأدوات التي ينبغي على الشـاعر أن يتـزود ـا في نظمـه للشـعر،      
اللغة ويجب عليه أن يكون ملما باختيار العـرب ومـدركا طريقتـها في كيفيـة     فيحثه على 

صياغة الشعر، "إن إتقان الأدوات لا ينفصل عن قواعد الصنعة بـل هـو وجههـا الآخـر،     
  4وكلا الوجهين يربطهما شيء واحد ويوجه مسارهما الإيجابي".

                                                           

  .48ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: محمد زغلول، دار المعارف للتوزيع، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص -  1
  .52ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
  .45نقد الشعر العربي المعاصر، ص رمضان صباغ، في -  3
  .31جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص -  4
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 ـ  ع في علـم اللغـة   ومن أهم هذه الأدوات التي ينبغي أن تتوافر لدى الشـاعر "التوس
و البراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنـون الآداب، والمعرفـة بأيـام النـاس، وأنسـام      
ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مـذاهب العـرب في تأسـيس الشـعر، والتصـرف في      
معانيه، وفي كـل فـن قالتـه العـرب فيـه، وسـلوك سـلبها ومناهجهـا في صـفاا          

اعر يستطيع أن يقوم ذه المهمة، وإنمـا هـو ذلـك الشـاعر     ، وليس أي ش1ومخاطبتها..."
  الذي توافرت له أدوات الشاعر، وتمرس بالثقافات والمهارات الأدبية والفكرية.

شبه ابن طباطبا الشاعر بالصانع الذي وجب عليـه إتقـان صـنعته أي شـعره و أن     
زان تكون هذه الصنعة حسنة محببة للسـمع وذلـك مـن حسـن التصـوير وصـحة الأو      

وإتقان اللفظ والعناية بالمعنى وتأليف أنساق الكـلام واسـتقامتها وأكـد علـى وجـوب      
وضع الكلام في موضعه ليؤثر في الملتقى ويكون بذلك تـرك ثمـرة ـا بصـفته الخاصـة      

  2والخالصة.

"فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريـد بنـاء الشـعر عليـه في فكـره      
بسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي الـتي توافقـه، والـوزن الـذي     نثرا، وأعدله ما يل

يسلس له القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومـه أثبتـه، وأكمـل فكـره     
في شغل القوافي بما يقتضيه من المعاني على غير تنسـيق للشـعر أو ترتيـب للفنـون القـول      

ه، على تفاوت ما بينه وبين مـا قبلـه، فـإذا كملـت     فيه، بل يعلق كل بيت يتفق له نظم
له المعاني، وكثرت الأبيات، وفق بينهما بأبيات تكون نظامـا لهـا، وسـلكا جامعـا لمـا      

  3تشتت منها..."

  قدامة بن جعفر:-
                                                           

  .31لبن طباطبا، عيار الشعر، ص -  1
  .161المرجع نفسه، ص -  2
  .43ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -  3
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إن مفهوم العرب للشعرية نابع فهمهم للشعر من خلال أركـان أربـع هـي اللفـظ     
لعديد من نقادنـا العـرب ومـن بينـهم قدامـة بـن       والمعنى والوزن والقافية، كما عرفه ا

  جعفر.

ثم يشرح ذلك قائلا: "فقولنا: قول دال على معنى أصل الكـلام الـذي هـو بمترلـة     
الجنس للشعر، وقولنا: موزون: يفصله مما ليس بمـوزون، إذ كـان مـن القـول مـوزون      

 مـالا  وغير موزون، وقولنا: مقفى: فصل بين ماله مـن الكـلام المـوزون قـواف، وبـين     
قوافي له ولا مقاطع، وقولنا يدل على معنى: يفصل مـا جـرى مـن القـول علـى قافيـة       

في  1ووزن مع دلالة على معنى وما جرى على ذلـك مـن غـير دلالـة علـى معـنى..."      
مفهومه هذا نجده ينسجم مع ثقافة عصره في مفهومها للشـعر الـذي يقـوم علـى أربعـة      

  عنى.أركان هي: القول والوزن والقافية والم

فقدامة بن جعفر واحد من أعلام الشعرية العربيـة، فيقـول: "ولمـا وجـدت الأمـر      
على ذلك، وتبينت أن الكلام في هـذا الأمـر: أي النقـد أخـص بالشـعر مـن سـائر        
الأسباب الأخر، وأن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيـه، رأيـت أن أتكلـم في ذلـك     

ساس من وضـع نقـد الشـعر هـو أن أراد أن     لقد كان هدف قدامة الأ 2بما يبلغه الوسع".
  يميز به الناس جيد الشعر من رديئه.

كما أن العامل الأساسي في جودة الشـعر هـو مهـارة الشـاعر وحذقـه بصـناعة       
الشعر، فالشاعر: "إنما سمي شاعرا لأنه يشعر من معـاني القـول وإصـابة الوصـف بمـا لا      

ا ذكرنا، فكل مـن كـان خارجـا مـن     يشعر به غيره وإذا كان إنما يستحق اسم شاعر بم

                                                           

د.ط، أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح:  محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -  1
  .64د.ت، ص

  .62المرجع نفسه، ص -  2
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فالشـاعر عنـد قدامـة يشـعر      1هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى"
بما لا يشعر به غيره فيتميز بالتفرد بإصابة الوصف وغـير ذلـك لا يسـتحق اسـم شـاعر      
والمعاني كلها في متناول الشاعر على حد قوله: "والمعاني كلـها معرضـة للشـاعر ولـه أن     

كلم منها ما أحب وأثر من غير أن يحظر عليـه معـنى يـروم الكـلام فيـه، إذ كانـت       يت
فالمعـاني في الشـعر لا    2المعاني للشعر بمترلة المادة الموضوعية، والشـعر فيهـا كالصـورة"   

  قيمة لها، إلا من حيث تشكلها في الصورة.

كـل   ويقول قدامة في صناعة الشعر: "ولما كانت للشعر صـناعة وكـان العـرض في   
صناعة إجراء ما يصنع ويعمل ا على غاية التجويـد والكمـال، يعتـبر صـناعة الشـعر      
كغيرها من الصناعات ويبين أنه عبى قـدر إجـادة الشـاعر لصـناعته، يبلـغ غايـة مـن        

  فالشعر صناعة وتحدد مترلة الشاعر وشعره تبعا لحظ كل منهما من الصناعة. 3الحسن

صناعة الشـعر في غايـة الجـودة وكمـال وـذا      تم حصر الخصائص التي تجعل من 
يلتقي قدامة مع رومان جاكسون في أن "مفهوم الشـعرية هـو تمييـز الاخـتلاف النـوعي      
بين خطاب وخطاب، وكشف العناصر التي تحول الكلام من حالة نثريـة عاديـة ومألوفـة    

يـتم إلا مـن   وهـذا لا   4إلى حالة شعرية مخصوصة، أي ما يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا"
  خلال تحليل العناصر اللفظية التي توجد في الشعر.

ويظهر لنا أن قدامة يولي أهمية بالغة للشكل، ويرجـع علـة الجمـال في الشـعر إلى     
 5ما ينطوي عليه الشعر التي يحددها بقوله: "علـم يميـز الجيـد مـن الـرديء في الشـعر"      

                                                           

  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -  1
  .53المرجع نفسه، ص -  2
  .64المرجع نفسه، ص -  3
  .24رومان جاكسون، قضايا الشعرية، ص -  4
  .84جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص -  5



 ال=ع�Oة مفه�مها وق?ا.اه                                        الفGل الأول                   

 

- 55 - 

 

ه يتجلـى في تقسـيمه الشـعر إلى    وكلمة علم عند قدامة تشير إلى أن مفهوم الشعرية عنـد 
أقسام: "قسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه، وقسـم ينسـب إلى علـم قوافيـه وقاطعـه،      

نلاحظ أن قدامـة بـنى شـعريته علـى جملـة       1وقسم ينسب إلى علم غريبه جيده ورديئه"
من القوانين والمعايير التي تتحقق جمالية النص الشعري ا وأهـم علامـات الشـعرية هـي     

  والقافية. الوزن

  ابن رشيق: -

"الشعر يقوم من بعد النية من أربعة أشياء وهي: اللفـظ والمعـنى والـوزن والقافيـة،     
فهذا هو حد الشعر، لأن من الكلام موزونا مقفى، وليس بشـعر، لعـدم القصـد والنيـة،     
كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صـلى االله عليـه وسـلم، وغـير ذلـك ممـا لم       

ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن ابن رشيق لم يخـرج عمـا قالـه     2ه أنه شعر"يطلق علي
السابقون في حد الشعر بأنه يقوم على أربعة أشياء وهي اللفـظ والـزن والقافيـة والمعـنى،     

  ولكنه أضاف النية والقصد كشرط لتمييز الشعر عن النثر.

النفـوس وحـرك   وفي موضع آخر يعرف الشعر بقوله "وإنما الشعر ما أطـرب وهـز   
الطباع، فهذا هو باب الشعر لا يكون شعرا إلا إذا أطرب وهـز النفـوس، فالشـعر يـثير     

  مشاعر المتلقي بحيث يكون نابعا من إحساس صادق.

كما يقول أيضا: "والبيت من الشعر كالبيـت مـن الأبنيـة قـراره الطبـع وسمكـه       
خـير في بيـت غـير مسـكون،     الرواية، ودعائمه العلم، وباب الدربة وساكنة المعنى، ولا 

وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنيـة، أو كـالأواخر والأوتـاد للأخبيـة     
فأما ما سوى ذلك من محاسن الشعر، فإنما هـو زينـة مسـتأنفة لـو لم تكـن لاسـتغنى       

                                                           

  .61ينظر" قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -  1
  .150ر العربي، في العصر الذهبي، صفيسنتي كانتارينو، علم الشع -  2
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يقر في هذا القول على أن الطبع هو أساس الشعر، ثم تـأتي الروايـة، لأـا تقـوي      1عنها"
  2لطبع وتوجهه، فلما وزنه سموه شعرا، لأم شعروا به أي فطنوا".ا

نجده في هذا النص يعتمد على واقع اتمع العـربي الـذي كـان في عهـد البـداوة،      
الذي كان كلامهم عاديا وأطلق عليه كلمة المنثـور سـابقا للشـعر، وأن الشـعر يعتمـد      

  على الوزن والقافية وما يتبعها من صور وأخيلة.

أعلى ابن رشيق من مترلة الزن فرأى أنه "أعظم أركـان حـد الشـعر و أولهـا      وقد
فالوزن هو خصيصة للشعر من دون النثر، بـل هـو الخصيصـة الوحيـدة،      3به خصوصية"

ويقول: "الشعر ما اشتمل على المثل السائر، والاسـتعارة الرائعـة والتشـبيه الواقـع، ومـا      
ه في هذا القـول يضـع حـد الشـعر وهنـا لا      وكأن 4سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن"

  يخرج عن المفهوم الذي أتى به قدامة للشعر بأنه كلام موزون مقفى دال على معنى.

  جــ.الأصول النقدية:

"الأدب الجاهلي هو ذلك النتاج الـذي ينسـب إلى العـرب قبـل الإسـلام وهـو       
وأحاسيسـه الرقيقـة،   النتاج العاطفي الذي يعبر فيـه صـاحبه عـن مشـاعره الدقيقـة،      

وعواطفه العميقة، هو ذلك التعبير اللفظي المثير والفكر الكبير، ويكـون هـذا عـادة شـعرا     
  رائعا، أو نثرا بليغا.

                                                           

  .129المصدر نفسه، ص -  1
  .17ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، ص -  2
  .268المصدر نفسه، ص -  3
  .268المصدر نفسه، ص -  4
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والعرب عامة والجاهليون خاصة أهل لغة وبيـان وفصـاحة ولسـان قـالوا وكتبـوا      
عر أو أكثـر  في الأدب والتاريخ والقصص والأخبار والسير والأيام، وكان لكل قبيلـة شـا  

  1يروي لها، مهاجما تارة ومدافعا تارة أخرى"

  شعرية ما قبل الإسلام:

"الشعر الجاهلي مرآة الحياة العربية، والصورة الصـادقة لعـادات العـرب وتقاليـدهم     
ومثلهم، فيه من القيم الفنية والصور الجميلة الرائعة، والمعاني الدقيقـة الموحيـة مـا يجعلـه     

، إذ يقول الجاحظ: "أما الشـعر العـربي فحـديث المـيلاد،     2لعربي"يعد بحق ذروة الشعر ا
صغير السن وأول من ج سبيله وسهل الطريق إليه امـرئ القـيس بـن حجـر، ومهلـهل      
بن ربيعة، فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له، إلى أن جاء االله بالإسلام، خمسـين ومائـة عـام    

ا نجـد الجـاحظ يقصـد بقولـه هـذا أن      ، هن3وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائة عام"
الشعر العربي قديم ونحن العرب ما وصل إلينا هو ما قيل في العصـر الجـاهلي وأبـرز مثـال     

  على هذا هو قول عنترة بن شداد:

  هل غادر الشعراء من متردم      

  أم هل عرفت الدار بعد توهم            

                                                           

حسين الحاج حسين، أدب العرب في العصر الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت، ط، -  1
  .13، ص1997 -ه1417

  .121،ص1986، 1407، 5يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة بيروت، ط -  2
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مكانـة كـبيرة ومترلـة شـامخة     وشعراء تلك الفترة أولوا أهمية بالغة للشعر وأصبح له 
في نفوسهم، فنجدهم يتغنون بمكارم أخلاقهـم بالشـعر وعـادام وتقاليـدهم وأهـوائهم      

  1حتى أنه وحد لهجة العرب وقنن لغتهم.

والشعر ذا هو سجل أيـام العـربي والمرجـع الأول لحيـام وعلـومهم مثـل أي       
 ـ يطهم ومجـتمعهم حـتى أن شـعرهم    شاعر نجد الشعراء الجاهليون أثروا وتأثروا ببيئتهم ومح

  2صورة لما عاشوه في بيئتهم الصحراوية وكان هذا عبارة عن تجربة صادقة وواضحة.

ونبغ في الشعر كثير من الشعراء والشاعرات ممـن خلـدت ذكـرهم كتـب الأدب     
والشعر ومصادرهما الأولى، ولا تزال مصـادر الأدب والشـعر الجـاهلي صـورة ناطقـة      

دة تأثيرهم وقوة بلاغتهم وجلال أثـرهم في حيـاة العـرب، ومـن     ببلاغتهم وسحرهم وش
قدر الشعر عندهم أن كانت القبيلة إذا نبغ فيها الشاعر أتـت القبائـل فهنأـا بـذلك...     
ولم يترك العرب شيئا مما وقعت عليه أعينهم أو وقـع إلى آذاـم أو اعتقـدوه في أنفسـهم     

  3إلا نظموه.

  غنائية الشعر الجاهلي:

احثون الشعر القديم بالشعر الانطباعي الـذاتي، يتميـز بالغنائيـة وأن هـذه     يصف الب
الغنائية برزت في الشعر اليوناني القديم وهذا ما يوضـح لنـا تـأثرهم بـالآداب اليونانيـة      

  وذلك من خلال الملحمة والمسرح والقصة.

لأـم  "فقالوا إن الشعر متصل بالغناء، فالناس يغنـون شـعرا قبـل أن يغنـوا نثـرا      
يجدون في الشعر أوزانا تلائم توقيع الغناء وأنغامه، وإن الشعر أصلح للغنـاء مـن النثـر لمـا     

                                                           

  .130ينظر: يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص -  1
  .49ينظر: حسين الحاج أدب العرب، في عصر الجاهلية، ص -  2
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أي أن الغنـاء ارتـبط    1فيه موسيقى وقافية ووزن فلا يعقل أن يتركـوه ويغنـوا بـالنثر"،   
بالشعر لأن الغناء لا يأتي عفويا وإنما بموسيقى وهذه الموسـيقى تتمثـل بـالوزن والقافيـة،     

السياق نفسه نجد الباحث ألفـرت في كتابـه "حـول شـعر العـرب وشـاعريتهم"،       وفي 
يقول: "إن الشعر العربي لا يتضمن شعرا ملحميا أو دراميـا، وإنمـا يحمـل طبيعـة غنائيـة      
لكنها ليست غنائية بحتة، ولكنها في الأغلب غنائيـة مختلطـة، ولكـن لأن الغنائيـة عـي      

ه من الممكن وصف هذا الشـعر بأنـه غنـائي وصـفي     الغالبة على الشعر العربي القديم فإن
Bexhereibende Lyrik      أو بأنه عبـارة عـن قصـائد النشـيدOdik  وذلـك ،

، هنا نجد ألفـرت يقـر ويصـف الشـعر     2لأن الشعر العربي القديم ارتبط منذ نشأته بالغناء"
  الجاهلي بالغنائية نظرا للطبيعة التي نشأ فيها.

حن لا شـك في ذلـك، وإن كلمـة غنـاء أو شـعر      "وبعض الشعر العربي يغنى ويل
غنائي قد اكتسبت دلالات جديدة عبر العصور وقد وصـف الشـعر العـربي كلـه بأنـه      
شعر غنائي، غير أن هذا الاصطلاح النقدي وردنـا مـن تـاريخ الأدب الأوروبي، أي أنـه     

يونـاني  محدد بظروف إنتاج ذلك الأدب... فالشعر الغنائي العربي لـيس الشـعر الغنـائي ال   
الذي عزف أرسطو عن دراسته لأنه ملحق بالموسيقى كما أنـه لا يتطـابق مـع التحديـد     
الذي وضعه كثير من الدارسين حيث قرنوا الغنائية في الشـعر بالانفعاليـة الـتي تصـاحب     

  3الحياة النفسية للإنسان".

                                                           

  .31حسين الحاج، أدب العرب في العصر الجاهلي، ص -  1
موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبية والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان، مجلة جامعة أم القرى،  -  2
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وفي موضع آخر نجد ابن رشيق يقول: "كـان الكـلام كلـه منثـورا، فاحتاجـت      
لى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها، وذكريـات أيامهـا الصـالحة وأوطاـا     العرب إ

النازحة، وفرساا الأبجاد، وسمحائها الأجواد، لتهتز أنفسـها إلى الكـرم، وتـدل أبناءهـا     
على حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكـلام، فلمـا تم لهـم وزنـه سمـوه      

يقصد بن رشيق بقولـه هـذا أن حاجـة العـرب هـي       1"شعرا، لأم شعروا به أي فطنوا
  التي دفعتهم إلى التغني بالشعر لأن كلامهم كان منثورا.

والشعر العربي أو الجاهلي بصفة خاصة شـعر غنـائي لا أثـر للـون القصصـي أو      
التمثيلي فيه، فهو يمثل عواطف الشاعر ومشاعره وينبع مـن الفطـرة والوجـدان والخيـال     

. وهذا لا يعيب الشعر الجاهلي ولا يـنقص مـن قيمتـه، فهـو وإن كـان      والحياة العامة..
شعرا غنائيا جال في كل ميدان وتحدث في كل ناحيـة ووصـف مشـاهد البيئـة ومنـاظر      
الطبيعة ومشاعر النفس البشرية وإحساساا ممـا لا يـزال شـاهد صـدق ومـؤرخ حـق       

بـنفس الشـاعر فيهـا مـن      للحياة في الجاهلية، وما كان فيها من أحداث وما كان يختلج
  2عواطف وآمال".

وفي موضع آخر نجد الناقد يوسف خليف يقول: "ففي ظـني أن الشـعر بـدأ غنـاء،     
وأن هذا الغناء بدأ رجزا وأن هذه البداية كانت بداية طبيعية مرتبطـة بحيـاة الباديـة الـتي     

البيئـة البدويـة   ظهر فيها هذا الشعر أول ما ظهر ، وأن هذا الارتباط كان تلبية لحاجـات  
في هذا القول نجد الناقد يؤكـد علـى أن البيئـة هـي      3التي كانت حياة بدو تقوم عليها".

التي فرضت هذا النوع من الشـعر وفي نفـس السـياق يقـول أدونـيس: "ولـد الشـعر        
الجاهلي نشيدا أعنى أنه نشأ مسموعا لا مقروءا، غناء لا كتابـة، كـان الصـوت في هـذا     

                                                           

  .30ابن رشيق، العهدة، ص -  1
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تـه هـذه يؤكـد المقولـة     وأدونيس في مقول 1الشعر بمثابة النسم الحي... غناء إنه الحياة لغة"
التي سبقت (مقولة يوسف خليف)، أما جرجي زيـدان فـيرى أن نشـأة الشـعر العـربي      
كانت بدايته بالسجع غير الموزون، الذي غناه الكهنة، إذ يقـول: "والغالـب أـم بـدأوا     
أولا بالسجع بلا وزن نحو ما وصل إلينا من سجع الكهان، وربمـا كـان الكهـان يغنونـه     

  القافية.توقيعا على 

أما النظم أي القياس بالمقاطع وهـو الـوزن، فأبسـطه الرجـز وهـو أقـدم أوزان       
يصور لنـا هنـا جرجـي زيـدان مراحـل       2الشعر... إن الأصل في وضع الشعر الغناء".

تطور ونمو الشعر الجاهلي حتى وصل إلى الصـورة النهائيـة (الغنائيـة)، فالشـعر العـربي      
نزعم  أن الشعر الجاهلي جميعـه غنـائي... مـن حيـث      غنائي بامتياز فنحن لا نبعد حين

أنه كان يغني غناءا، ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه، فهـم يـرون أن المهلـهل    
  غنى في قصيدته:

  ءٌ لوب لذيذة في العناق    طفلة ما ابنة المحلل بيضا

  3ومعنى ذلك أن الشعر الجاهلي ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه.

هذه السمة الغنائية في الشـعر تـنقص مـن قيمتـه ومكانتـه إذ أن شـعر        وليست  
العصر الجاهلي لا خلاف بين الباحثين أنـه شـعر غنـائي، اتصـل بالـذات وعـبر عـن        

هـذه السـمة "وأن هـذه السـمة الـتي       -منذ القدم–مشاعرها ومن كان لشعرنا العربي 
 ـ  ن مشـاعرها في أمانـة   تلصقه بالطبع وتربطه بالنفس فيصدر عنها في صدق، ويفصـح ع

                                                           

  .6-5أدونيس، الشعرية العربية، ص -  1
  .71 -70، ص2012جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ط،  -  2
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: أي أن الشـعر في  1تبعده عن الصنعة والتكلف وتربطـه بـالطبع والصـدق والوجـدان"    
هذه الفترة كان ذو طابع ذاتي وسمة غنائية وهذا مـا أكسـبه صـدق التصـوير العـاطفي      
والابتعاد عن التكلف، وهذا ما نجد عصام قصـبجي يؤكـده في كتابـه الموسـوم بـــ      

لقديم إذ يقول: "إن الشعر الجاهلي شـعر غنـائي، فالشـعر الجـاهلي     "أصول النقد العربي ا
حداد ذاتي والحُداد والغناء صنوان ينبعان من أنغام الـنفس لا مـن شـوائب الفكـر، مـن      

: عبر الشاعر الجاهلي تعبيرا صادقا قريبا للنفوس عـن بيئتـه الـتي    2الذات لا من الموضوع"
و بـآخر في شـعره، فنجـد الحُـداد ورقـع      كان يعيش فيها فأثرت هذه البيئة بشـكل أ 

  أخفاق الإبل في سيرها فوق الرمل كنغم ينشد عليه الشاعر قصيدته.

"إن نقد الشعر في العصر الجاهلي لم يكن مبنيا على قواعـد وأسـس تضـبطه وإنمـا     
كان نقدا قائما على الملاحظات الذوقية والانطباعية القائمة علـى الإحسـاس كمعيـار لمـا     

  3ل، إن صبغة الغنائية التي ارتبطت بالشعر ارتبطت هي الأخرى بالنقد.على التعلي

  الشفاهية في الشعر الجاهلي:

يعد عصر ما قبل الإسلام موئـل الشـفوية، واـال الحيـوي لنشـأا وتكامـل         
بناءها... فالشفوية لا تعني نفي الكتابة ضرورة أو هـي نقيضـها الحتمـي، فقـد يكتـب      

ويدون تدوينا ثم لا يخرج عن إطار الشفوية... فهـي مفهـوم يتكـئ    النص الشعري كتابة 
على التلقي ويستمد شرعيته منه... فالنص الشفوي يفترض وجـود متلـق شـفوي أيضـا،     
إن شعر زهير بن أبي سلمى مثلا والخطيئة شـعر شـفوي، وإن قضـى الشـاعرات زمنـا      

                                                           

  .34-33، د.ت، ص2سعد اسماعيل شبلي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، مكتبة غريب للنشر والطباعة، ط -  1
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الجـاهلي هـو التربـة     بمعـنى أن العصـر   1طويلا في نسج خيوطه، فهو ينشد لمتلق شفوي،
التي ترعرعت فيها الشفوية التي كانت تستند إلى التلقي بشكل كـبير، فمـثلا زهـير بـن     
أبي سلمى نجده أنه كان ينشد شعره لمتلقي شـفوي، حـتى وإن قضـى زمنـا في نظمـه،      
"فقد كان لكل شاعر جاهلي كبير على وجـه التقريـب روايـة بصـحبه، يـروى عنـه       

ناس، وربما احتذى آثاره الفنية من بعـده، وزاد عليهـا مـن عنـده     أشعاره، وينشرها بين ال
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الروايـة الشـفوية ولا يسـتخدمون الكتابـة     

فهنا كان للذاكرة الدور الفعال في حفظ الأدب الشـفهي وترويجـه ومـا مـن      2إلا نادرا"
ال القـرنين الخـامس والسـادس    شك في أن الشعر الجاهلي كان يذيع بـين النـاس طـو   

الميلاديين بالرواية والمشافهة فقد حفظته الذاكرة من الضـياع والتلـف وتداولتـه الأجيـال     
جيلا بعد جيل، وما يؤكد هذا أن الشاعر الجاهلي كان يقـف في الأسـواق والتجمعـات    

 ـ3لينشد قصيدته أمام الملأ، فيروا بالمشافهة إلى أن تنال خطها مـن الشـهرة   ا يؤكـد  ، ومم
هذا قول أدونيس إذ يقول: "استخدم عبارة الشفوية لأشـير، مـن ناحيـة إلى أن الأصـل     
الشعري العربي في الجاهلية نشأ شفويا ضمن ثقافي صوتية سماعيـة، وإلى أنـه، مـن جهـة     
ثانية لم يصل إلينا محفوظ في كتـاب جـاهلي، بـل وصـل مـدونا في الـذاكرة، عـبر        

  4الرواة".

العصر الجـاهلي كانـت هـي الأداة الطبيعيـة لنشـره وذيوعـه،       "فرواية الشعر في 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافا هي طبقة الشعراء أنفسهم، فقـد كـان م يريـد نظـم     

أي أن الشـعر   5الشعر وصوغه يلزم شاعرا يروى عنه شعره، وما يزال يروى لـه ولغـيره"  
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ء مـا جعلـه فنـا مسـموعا لا     كان بذلك شفويا نشأ في بيئة صوتية سماعية مرتبطة بالغنـا 
  مكتوبا، فالشعر آنذاك كان يصور مشاعر الشاعر وانفعالاته.

كذلك نجد أدونيس في موضع آخـر يـرى أن الشـفوية تفتـرض السـماع ولهـذا       
نجدها تميزت بفن خاص في القول الشعري إذ يقول: "الشاعر قبـل الإسـلام كـان يقـول     

    م،    ما يعرفه الذين يصغون إليـه لأنـه يقـول عـادام وتقاليـدهم، مـآثرهم وحـرو
  1انتصارام وهزائمهم".

ويقول أيضا: "لا يقوم في المعبر عنه، بل في طريقـة التعـبير، خصوصـا أن الشـاعر     
ما يعرفه السامع مسـبقا، كـان يقـول عاداتـه وتقاليـده،       -إجمالا–الجاهلي كان يقول 

يمـا يفصـح عنـه بـل في     حروبه ومآثره، وفي هذا ما يوضح كيف قراءة الشاعر لم تكن ف
  2طريقة إفصاحه"

نجد أدونيس في هذين القولين يبين بأن الشاعر إنمـا امتلـك الثقافـة الشـفوية مـن      
البيئة التي عاش فيها وتعايش معها إضافة إلى كل هذا لا ينبغـي أن ننسـى بـأن ننـوه إلى     

ر يقـول  أن الموسيقى تعد ركيزة أساسية في الشـعرية العربيـة الشـفوية وفي هـذا الإطـا     
أدونيس: "كان الإنشاد والذاكرة بمثابة الكتاب الذي ينشر الشـعر الجـاهلي، مـن جهـة     

هنا نلحظ الدور الذي لعبـه الإنشـاد في نشـر الأدب الشـفاهي      3ويحفظه من جهة ثانية"
  وحفظه في فترة كان التدوين غائبا.

علـى  أما بالنسبة لخصائص الشفوية فنجد أدونيس يـرى أن النقـد العـربي تأسـس     
خصائص الشعرية الشفوية إذ يقـول: "علـى خصـائص الشـفوية الشـعرية الجاهليـة،       

                                                           

  .5أدونيس، الشعرية العربية، ص -  1
  6المرجع نفسه، ص -  2
  .07المرجع نفسه، ص-  3
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تأسست النظرة إلى الشعرية العربية نفسها، وتولدت عن ذلـك معـايير وقواعـد لا تـزال     
مهيمنة ليست على الكتابة الشعرية وحـدها، و إنمـا علـى المقاربـة الذوقيـة والفكريـة       

، في مقولته هاته يبين أدونيس أن الشـعر الجـاهلي هـو    1"والمعرفية المتصلة بالشعر وقضاياه
النموذج العالي الذي تنسج على خيوطـه النصـوص الشـعرية وتسـتمد منـه الأحكـام       
النقدية وعليه فهو الذي ساهم في تأسيس للنقد العـربي القـديم، وفي سـياق آخـر نجـد      

 ـ  ت تتمثـل في شـفاهية   الناقد عبد االله الغدامي يرى بأن الشفاهية في العصر الجـاهلي كان
الرواية، فيقول: "لم يكن نقلا للشـفاهي إلى الكتـابي ولكنـه تسـجيل خطـي للروايـة       
الشفوية، وهذا أبقى الشفاهية بكل شروطها وصـفاا ونتائجهـا ومـا نقـرأه الآن هـو      
الشعر الجاهلي المروي وليس المدون، فالتدوين إذن قد ثبـت الروايـة الشـفوية والشـفوية     

يشير هنا الناقد إلى أن للـرواة فضـل في تحـوير الشـعر      2ية وليست للإبداع"هي سمة للروا
  عن أصله الأولـ، إذ بالرواية أصبح يحمل سمات الشفاهية.

إن الشعر الجاهلي معظمه شفوي حفظته لنا الـذاكرة مـن الضـياع، عـن طريـق      
ويرجـع  الرواية، وأنه له لا الرواية و التداول الشـفوي لمـا وصـل إلى عصـر التـدوين،      

الفضل إلى الرواة الذين ادخروا في ذاكرم مئات القصـائد فـالرواة صـنفان جـاؤوا إلى     
الرواية حبا في الشعر "هواية" ورواة جعلوا منـها عمـلا أساسـيا لعـدم وجـود وسـيلة       

  3أخرى لحفظه لأم لم يكونوا يرغبون في التضحية ذه الميزة الصوتية "الشفاهية".

  

  

                                                           

  .13أدونيس، الشعرية العربية، ص -  1
  10، ص 1994، 1القصيدة و النص المضاد، المركز الثقافي العربي، طعبد االله الغدامي،  -  2
  .35-34ينظر: زبير دراقي، المفيد الغالي في الأدب الجاهلي، ص -  3
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  الإسلام:الشعرية في صدر 

الرصـينة  جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم ببيانه المعجز وأسـلوبه الشـيق وبلاغتـه    
فشعر صدر الإسلام ينحصـر مـا بـين حكـم      التي ا رت عقول وقلوب أهل الفصاحة،

النبي محمد صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشـدين ومـا بـين العصـر الأمـوي أو مـن       
وسلم إلى خلافة بـني أميــة، وممـا لاشـك فيـه أن الشـعر       مبعث النبي محمد صلى االله 

العربي كان السجل الحافل للحياة العربية في جزيرة العـرب، ثم ظهـر الإسـلام وانتشـر في     
، ويعد كذلك الشعر في هذا العصر امتـداد السـابق في العصـر الجـاهلي،      1هذه الجزيرة،

 ـ يهم تسـمية المخضـرمين لكـن    فشعراؤه هم أنفسهم شعراء العصر الجاهلي، لذا أطلق عل
  2لا محالة بأن شعر صدر الإسلام قد أحدث تغيير في الشعر أسلوبا ومعنى.

  موقف الإسلام من الشعر:

لم يقف الإسلام موقفا معاديا من الشعر والشـعراء، فالشـعر كغـيره مـن الكـلام      
يطبق عليه ما يطبق على الكلام من أحكام والدليل علـى هـذا أنـه قـد ذكـر الشـعر       

الشعراء في القرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى: "والشـعراء يتـبعهم الغـاوون أم تـر     و
أم في كل واد يهيمون وأم يقولون ما لا يفعلون إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات     

  3وذكروا االله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

لآيات توضح موقف الإسـلام مـن الشـعراء الـذين لا يحملـون      ومن خلال هذه ا
رسالة الإسلام في شـعرهم إلا أن المقصـود في الآيـة الكريمـة طريقـة الشـعراء، لـيس        

                                                           

  .36، د.ط، ص2016، 2فالح نصيف الحجية الكيلاني، شعراء صدر الإسلام، موسوعة شعراء العربية، الد-  1
الخطاب الشعري في صدر الإسلام، موسوعة تاريخ الأدب والنقد والحكمة ينظر: حسين علي الهنداوي، أشكال  -  2

  .62العربية والإسلامية، دمشق، د.ط، د.ت، ص
  .227-224القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآية  -  3
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الشعراء أنفسهم وذلك من خلال أغراضهم كالمدح المزيـف والهجـاء الفـاحش ووصـف     
  الخمر.

 ـ    ر االله، فلـذلك  كما حذر الإسلام من أن يغلب الشعر علـى الإنسـان وينسـيه ذك
كان الشعر في هذه الفترة سلاح من أسلحة الدعوة الإسلامية، كما أنـه غـير كـثيرا مـن     
المصطلحات والمعاني التي ألفها العرب، ولا ننسى أنه هذب بعـض الألفـاظ علـى حسـب     
ما جاء في الرسالة الإسلامية من النهي عن المنكـر والأمـر بـالمعروف والـدعوة للتحلـي      

ق، فكان الرسول صلى االله عليه وسـلم يعجـب بـبعض الأشـعار ويـثني      بمكارم الأخلا
على أصحاا، ومن ذلك قصة النابغة الجعدي "لمـا أتـى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم       

  وأنشده قوله:

  ويتلو كتابا كارة نيرا***** أتيت رسول االله إذ جاء بالهدى

  مظهراوإنا لنرجو فوق ذلك ***** بلغنا السماء مجدنا وجذورنا

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إلى أيـن أبـا ليلـى؟" فقـال:  إلى الجنـة ،      
  فقال الرسول الكريم: "إن شاء االله" وأنشده:

  بوادر تحمى صفوه أن يكدرا*****ولا خير في حلمٍ إذا لم تكن له

  1ليم إذا ما أورد الأمر أصدرا"*****ولا خير في جهلٍ إذا لم يكن له

والحق أن الإسلام لم يرد العرب عن الشعر ونظمه، بل نجـد أن الرسـول صـلى االله    
عليه وسلم اتخذه ذريعة ضد أعداء دعوته، إذ كـان يـرى أن الشـعر أشـد مـن وقـع       

                                                           

  .289ص، ، دار المعارف، د.ط، د.ت1أبن قتيبة، الشعر والشعراء، تح وشر أحمد محمد شاكر، جينظر:  -  1
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السيف عليهم وسانده في ذلك الصحابة والخلفاء الراشـدون فكـانوا يتناشـدونه حـتى في     
  .1المساجد

الجديدة، وخاصة حـين كـان شـعراء المدينـة يناضـلون       "فإنه تأثر بالمثالية الروحية
شعراء مكة قبل فتحها، ويترامون معهم بسهام الهجاء على نحـو مـا هـو معـروف عـن      
حسان بن ثابت لقد كان يستشعر الدين الجديد ويمدح الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه     

 ـ  2وسلم ودعوته" رك بصـمات  معنى هذا أن الإسلام قد أحدث تحولا في مسار الشـعر وت
  في شعر شعراءه (الدفاع عن الدعوة).

فكان عمر يروي الشعر ويتمثل به، ويحث على روايته وبعـدها مـن تمـام المـروءة     
والمعرفة، كما قال لابنه عبد الرحمان: يا بني: انسـب نفسـك تصـل رحمـك، واحفـظ      
 محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمـه ومـن لم يحفـظ محاسـن    

، هنا يحث عمر بـن الخطـاب علـى يكـون الشـعر      3الشعر لم يؤد حقا ولم يقترف أدبا
  مزودا بألفاظ مهذبة ليكون الأدب حسنا ويؤدي إلى غايات نبيلة.

وفي هذا السياق نجد ابن رشيق يقول عنه عمر بـن الخطـاب: "وكـان مـن أنقـذ      
  .4أهل زمانه للشعر وأنقدهم فيه معرفة"

  الطابع الفني في نقده للشعر وعلى خبرته اللغوية.أي أنه اعتمد على 

أما النقد في هذا العصر فكان المعيار الديني والأخلاقي هو الأسـاس النظـري الـذي    
انطلقت منه الأحكام النقدية فيذكر في هذا الصدد أنه "قال عمر بن الخطـاب ليلـة لابـن    

                                                           

  .45، د.ت، ص11شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي والعصر الجاهلي، دار المعارف، طينظر:  -  1
، 1محمود رزق حامد، النقد الأدبي من العصر الجاهلي حق العصر العباسي، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ط-  2

  .94-93، ص2010
  .103المرجع نفسه، ص -  3
  .33ابن رشيق العمدة، ص -  4
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 ـ  ا أمـير المـؤمنين؟ قـال:    عباس رضي االله عنهما: أنشدني لشاعر الشعراء قال: ومن هـو ي
ابن أبي سلمى قال ابن عباس: وبم صار كـذلك؟ قـال عمـر: لأنـه لا يتبـع حوشـي       
الكلام، ولا يعاضل في المنطق ولا يقول إلا ما يعـرف، ولا يمـدح الرجـل إلا بمـا فيـه،      

  أليس هو الذي يقول:

  من اد من يسبق إليها يسود*****إذا ابتدرت قيس بن غيلان غاية
  يسوق إلى الغايات غير مزند*****إليها كل طلق مبرزسبقت 

  ولكن حمد الناس ليس بمخلد******ولو كان حمد يخلد الناس أخلدو
من خـلال هـذا القـول يتضـح لنـا مـدى        1فأنشده ابن عباس حتى برق الفجر،

الاهتمام الواضح لعمر بن الخطاب بالشعر فقد كان له مواقف كـثيرة تتصـل ـذا الفـن     
  الأدبي.

  حلة التدوين:مر

التدوين هو المظهر الأدبي الذي نبغ في العصر الإسـلامي حيـث كـان الأدب يركـز     
على الرواية "المشافهة" لكن في العصر العباسي غلـب التـدوين فـراح العلمـاء والـرواة      

، فالتدوين كان بمثابة الركيـزة الـتي تشـكل منـها الأدب     2يكتبون ويدونون ما يسمعونه
في العصر العباسي وعصر التـدوين بالنسـبة للثقافـة العربيـة هـو      فعرف تطورا ملحوظا 

بمثابة الأساس إنه الإطار المرجعي الذي يشد إليه، وبخطـوط مـن حديـد، جميـع فـروع      
هذه الثقافة... فصورة العصر الجاهلي وصـورة صـدر الإسـلام والقسـم الأعظـم مـن       

 ـ   يس العقـل العـربي في   العصر الأموي إنما نسجتها خيوط منبعثة من عصـر التـدوين، ول
واقع الأمر شيئا آخر غير هذه الخيوط بالـذات، الـتي امتـدت إلى مـا قبـل، فصـنعت       

                                                           

  .107-106حامد،  النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي، صمحمود رزق  -  1
ينظر، عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الأعصر العباسية الأدب المحدث إلى آخر القرن الرابع هجري، دار العلم  -  2

  .46، ص1968، 1للملايين، ط
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صورته في الوعي العربي، وامتدت وتمتد إلى ما بعد لتصنع الواقع الفكـري الثقـافي العـام،    
إن حركة التـدوين حفظـت مرحلـة مهمـة مـن       1وبالتالي مظهرا أساسيا من مظاهرها

قد زاد من أهمية التـدوين نمـو الحضـارة العربيـة، أي أن التـدوين إنجـاز       التراث العربي 
  حضاري عرفه العصر العباسي.

فبعد نشوء الكتابة من القرآن الكريم حدثت قطيعة مـع الثقافـة الجاهليـة الشـفوية،     
التي كانت سائدة حيث انحصرت واختفت تمامـا عنـد ظهـور الكتابـة واسـتطاعت أن      

ثقافـة كتابيـة جديـدة قائمـة علـى الرؤيـة والتأمـل والدقـة         تنقل الفكر العربي من 
أي أن العـرب لم   2والاستقصاء مستندة في ذلـك إلى ثقافـة العصـر وعلومـه المختلفـة     

يدونوا كثيرا من آدام إذ تناقلوه بـالحفظ والروايـة إلى أن جـاء الإسـلام فنقـل ثقافـة       
  العرب من المشافهة إلى الكتابة.

ار إلى الكتابة وفصـلها، فقـد ذكرهـا في أول آيـة نزلـت      فنجد أن الإسلام قد أش
على الرسول صلى االله عليه وسلم، فقال تعالى: "اقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق، خلـق      

فمـن   3الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسـان مـا لم يعلـم"   
وتعلمهـا، فمـن غـير    هذا المنطلق عمل الرسول صلى االله عليه وسلم على نشـر الكتابـة   

شك كانت هي الوسيلة الأنجـع إلى نشـر القـرآن وتعلمـه، فالكتابـة نجـدها أخـذت        
تستخدم على نطاق واسع لا في كتابة القرآن فحسـب بـل اهتمـت بكـل مـا يخـص       

بمعـنى أن التـدوين اتجـه في     4العرب المسلمين، إذ أصبحت تؤدي تعاليم الـدين الحنيـف  

                                                           

)، مركز دراسات الوحدة العربية للطباعة والنشر، 1محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي -  1
  .62، د.ت، ص10بيروت، ط

  .38-37أدونيس، الشعرية العربية، ص -  2
  سورة العلق. -  3
  .130-129ينظر: شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص -  4
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عاليمه، أما بالنسبة للنقد، فالنقـد في القـرن الثـاني ومـا     هذا العصر إلى خدمة الإسلام وت
بعده النحاة واللغويون يتعقبون سقطات الشـعراء ويعلقـون علـى أشـعارهم والشـعراء      
والكتاب ينقدون الشعر ويضعون الكتب، وكانت ثمرة ذلـك أن ظهـرت كتـب نقديـة     

مـا ظهـر في عصـر     تمثل الاتجاهات اللغوية والنحوية والأدبية، وكانت هذه الكتـب أول 
التدوين وهي التي اهتمت بجميع الملاحظات البيانية والنظـرات النقديـة وفتحـت السـبيل     
للنقاد في العصور اللاحقة، ثم ظهرت الكتب الـتي تعـنى بالقواعـد والتقسـيمات، وهـي      

، بعـدما انتشـرت   1كتب البلاغة، ثم كانت الدراسات القرآنية والموازنات بـين الشـعراء  
 العرب فأقبل الناس على البحـث والتـدوين وكثـرت الـدواوين والمؤلفـات      الثقافات بين

النقدية فمن أبرز الكتب النقدية في ذلك الشعر والشعراء لابن قتيبة، وعيـار الشـعر لابـن    
  طباطبا العلوي ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، وأرصت هذه المؤلفات القواعد النقدية.

لنظرية النقديـة وذلـك بعـد اسـتنباط قواعـد      واللغويين كان لهم الفضل في تطور ا
اللغة العربية واكتشافها وسن قوانينها، فبحثوا في بوادي الأعـراب البعيـدين عـن العنصـر     

أي لعـب الـرواة واللغـويين دور هامـا في التأسـيس       2الأجنبي، أي لجمع اللغة الأصلية،
نـه حيـث اسـتمر التـدوين     للنظرية النقدية لأم اهتموا برواية الشعر القديم وجمعه وتدوي

والجمع والرواية في الشعر والنثر وقضاياهما بالإضافة إلى التأليف في مجـال القـرآن الكـريم    
  الذي ر العرب بنظمه وسر بلاغته وبيانه.

  

  الاتجاه الديني وإعجاز القرآن:

                                                           

ه، 1393، 1ت، طأحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة، وكالة المطبوعات للنشر، بيرو -  1
  .21م، ص1973

  .19ينظر: حبيب مونسي، نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي (دراسة في المناهج)، ص -  2
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وشغل الناس بالقرآن بعد أن انتشر الإسلام وأخـذوا يتدارسـونه ويضـعون معانيـه     
عن ألفاظه وتراكيبه وما فيه مـن فنـون، وقـف العـرب أمامهـا مبـهورين        ويتحدثون

وكانت البلاغة من العلوم التي أولوهـا عنايـة كـبيرة وجعلوهـا أحـق العلـوم بـالتعلم        
وأولاها بالتحفظ، بعد المعرفة باالله جل ثناؤه لأن الإنسان إذا أعقـل علـم البلاغـة وأخـل     

رآن من جهـة مـا خصـه االله بـه مـن حسـن       بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز الق
فشـكل الـنص القـرآني قيمـة      1التأليف وبراعة التركيب وما شحنه به من الإيجاز البـديع 

جمالية عند المتلقين منذ بداية نزوله، خاصة وأنه تحدى أهـل الفصـاحة بـأن يـأتوا بمثلـه،      
 أثنـاء   وكانت مسألة الإعجاز من أبـرز المسـائل الـتي تحاورهـا العلمـاء بالبحـث في      

وكانـت لهـا    2تفسيرهم للقرآن، وردهم على منكري النبوة، وخوضهم في علـم الكـلام  
أثر كبير في تطور البلاغة والنقد، وكان المتكلمون أول مـن بحثـوا في إعجـازه وبلاغتـه،     

  إلا النظام وهشام الفوطي وعباد ابن سليمان. –فقالت المعتزلة 

منـهم كاسـتحالة إحيـاء المـوتى منـهم      "تأليف القرآن ونظمه معجز محال وقوعه 
تأليف القرآن ونظمه معجز، محال وقوعه منـهم كاسـتحالة إحيـاء المـوتى منـهم،       وأنه 

  .وأنه علم لرسول االله صلى االله عليه وسلم

وقال النظام: الآية والاعجوبة في القرآن ما فيه مـن الاخبـار عـن الغيـوب، فأمـا      
عليه العبـاد، لـولا أن االله مـنعهم بمنـع وعجـز      التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر 

: بمعنى هذا أن قضية إعجاز القـرآن حظيـت باهتمـام بـالغ مـن قبـل       3أحدثهما فيهم"
  النقاد و البلاغيين، فدرسوها وبحثوا فيها وبالتالي كان لها دور البلاغة والنقد.

                                                           

  .121هجري، ص 4أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن  -  1
دار المعارف، مصر، د.ط،  )، تح: أحمد صقر،12الباقلاني، أبي بكر محمد بن الطيب، إعجاز القرآن (ذخائر العرب  -  2

  .7، ص1945
  .121هجري، ص 4أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن  -  3
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سـي، فيرجـع   ويعتبر القرآن الكريم من أهم العوامل التي أثرت في تطـور النقـد العبا  
الفضل إلى جهود العلماء في بحثهم عن أسـاليب القـرآن وبيانـه، محـاولين إثبـات سـر       
إعجازه بمقارنة الشعر العربي، فاستخدموا في ذلك نفس الوسـائل الـتي اسـتخدمها نقـاد     
الشعر بل استعملت مصطلحات لم تكـن متداولـة في دراسـام مثـل كتـاب (تأويـل       

ختلطت مقـاييس النقـد بالدراسـات القرآنيـة، فنجـد أن      مشكل القرآن) لابن قتيبة، فا
علماء اللغة في دراسام حول الإعجاز فقـد اسـتخدموا مصـطلحات البـديع للكشـف      

  1عن بديع أسلوب القرآن للتوصل إلى إعجازه وبيانه.

ومن الكتب الأولى التي تناولت النص القرآني مقارنـة بينـه وبـين الـنص الشـعري      
ه) الـذي درس فيـه اللغـة القرآنيـة     209القرآن) لأبي عبيدة (ت الجاهلي، كتاب (مجاز 

وطريقة استخدامها وقد كان كتابه بمثابة التمهيد الـذي يعـني بدراسـة الصـور الفنيـة،      
ه) الذي بحث فيه عـن أسـلوب الـنص القـرآني،     207وكتاب (معاني القرآن) للفراء (ت 
تحليـل الـنص القـرآني،     ه) نظـرات عميقـة في  276وفي (مشكل القرآن) لابن قتيبـة ( 

ه) في كتابه (النكـت في إعجـاز القـرآن)، البلاغـة اسـتنادا إلى      374ويحدد الرماني (ت
ه) شـيئان مهمـان:   388النص القرآني وفي كتاب (بيان إعجـاز القـرآن) للخطـابي (ت   

ه) ففـي دراسـاته للبيـان القـرآني     403الأول إعادة تحديد النظم الفني، أما البـاقلاني (ت 
ض تماما وجود أية مقارنة بين الآيـة والشـعر، لأن الـنظم القـرآني في رأيـه لا      نجده يرف

  2يشبه كلام العرب.

                                                           

ينظر: مصطفى عبد الرحمان ابراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، القاهرة،  -  1
  .137-136م، ص1998 -ه1419مكة للطباعة والنشر، د.ط، 

  .39-36ينظر: أدونيس، الشعرية العربية، ص -  2
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ه) فنجده قد ألف كتابه (نظـم القـرآن) الـذي تـبنى     255"وبالنسبة للجاحظ (ت
  1فيه فكرتين حول إعجاز القرآن الأول إنه معجز بنظمه، والآخر أنه معجز بالصرفة".

  د العربي القديمقضايا الشعرية في النق-3

  :اللفظ والمعنى

احتلت قضية اللفظ والمعنى الصدارة في النقد العربي، وهي أول مـا أثـير مـن قضـايا     
النقد العربي القديم كما أن هذه الثنائية تلعب دورا هاما في إبـراز مقـدرة وفحولـة شـاعر     

  على آخر.

 ـ     ني عـن  فنجد في هذا الصدد الجاحظ يقول: وأحسن الكـلام مـا كـان قليلـه يغ
كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغـا وكـان صـحيح الطبـع     

فالجـاحظ هنـا كـان     2بعيدا عن التكلف صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمـة، 
حريصا على اللفظ وحريصا على ثنائية اللفظ والمعـنى ويـرى أنـه يجـب المزاوجـة بـين       

  البليغ وعلى ضرورة الموائمة والملائمة بينهما.المعنى الشريف واللفظ 

أما ابن قتيبة فيرى: "أن اللفظ في خدمة المعـنى وأن المعـنى الواحـد يمكـن أن يعـبر      
فخير الشعر عنده مـا حسـن لفظـه وجـاد      3عنه بألفاظ مختلفة يحلو بعضها ويقهر الآخر"

 يكـن وراءه طائـل   معناه، ويقول أيضا: فإذا قصر اللفظ عن المعـنى أو حـلا اللفـظ ولم   

                                                           

  .122ينظر: أحمد مطلوب، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، ص -  1
م، 1979زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د.ط، -  2
  .251ص
ند العرب، منهج البحث في الأدب و اللغة، مترجم من الأشلاني لانسون وصابيه، دار محمد مندور، النقد المنهجي ع -  3

  .33-32م، ص 1996ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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فهو هنا ينشد التكامل بين اللفظ والمعـنى ويستحسـن الجـودة في كـل      1كان الكلام معيبا
  منهما.

ه) فهو مثل ابن قتيبة يقـول: "وللمعـاني ألفـاظ تشـاكلها     322(ت أما ابن طباطبا
فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسـناء، الـتي تـزداد حسـنا في     
بعض المعارض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبـرز فيـه، وكـم    

بن طباطبا شـدة التـرابط مـا    فيصور ا 2من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه"
بين اللفظ والمعنى، وأن كل واحد منـهما يتـأثر بالثـاني إن حسـنا أو قبحـا ولا يمكـن       

  استغناء الأول عن الآخر وهما متلازمان مثل الروح والجسد.

وقدامة بن جعفر يقـول في وصـف اللفـظ: "أن يكـون سـامحا، سـهل مخـارج        
أمـا حديثـه عـن المعـنى      3لي من البشاعة"الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، خا

فيقول فيه "إن المعاني كل معرضة للشاعر وله أن يتكلم منـها فيمـا أحـب... إذا كانـت     
أي أن للشـعر عنـده    4المعاني للشعر بمترلة المادة الموضـوعية، والشـعر فيهـا كالصـورة"    

ة سـلفا  شكل خاص محمول بدلالات فهو كصورة للمعنى إذ المعاني عنـد قدامـة موجـود   
وهي المادة التي تكون منها صناعة الشعر فالشـاعر الحـاذق هـو الـذي "يـأتي بـالمعنى       

، فـاللفظ والمعـنى   5الخسيس ليجعله بلفظه كـبيرا أو الكـبير فيجعلـه بلفظـه خسيسـا"     
عنصران متلازمان متشابكان، ولا غنى لأحدهما عـن الآخـر في تشـكيل صـورة العمـل      

رجاني فقد اهتم بالمعنى مـع اهتمامـه بالصـياغة، وذهـب     الأدبي. "كما أن عبد القاهر الج

                                                           

  .263، ص1997محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  -  1
  .46ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -  2
  .8قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -  3
  .4المرجع نفسه، ص -  4
  .169المرجع نفسه، ص -  5
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إلى أن الألفاظ خدم للمعاني، وأوعية لهـا، فهـي تتبعهـا في حسـنها وجمالهـا، وقبحهـا       
  ورداءا.

فإن المعاني هي الجوهر في رأي عبد القاهر، فالألفـاظ هـي التابعـة والمعـاني هـي      
  .1كير باللفظ لذا تتبع الألفاظ المعاني"المتبوعة، بحكم أن المعاني هي السابقة لعملية التف

"أن المعاني متيسرة لكل إنسان، وفي طوع كل فكر منها مـا يشـاء ويرضـى، فـلا     
، فالألفـاظ  2تحتاج إلى صناعة، وتأليف الكلام للعبـارة عنـها هـو المحتـاج إلى صـناعة"     

يـث  كالقوالب للمعاني وكالأواني التي تعترف ا المـاء، تتفـاوت فيمـا بينـها عـن ح     
  3نوعها، ما بين أو أن ذهبية أو فضية أو زجاجية أو حرفية والماء واحد.

  السرقات الأدبية:

وباب السرقات من أهم أبواب النقد العـربي القـديم لأـا كانـت عمـاد دراسـة       
الشعر كما أا جزء من اللفظ والمعنى، ويقول الآمدي في كتابـه "الموازنـة": "ينبغـي لمـن     

ن لا يعجل بأن يقول: هذا مأخوذ من هذا حـتى يتأمـل المعـنى دون    نظر في هذا الكتاب أ
اللفظ، ويعمل الفكر فيما خفي، وإنما المسروق في الشـعر مـا نقـل معنـاه دون لقطـه،      
وأبعد آخذه في أخذه، قال: ومن الناس من يبعـد ذهنـه إلا عـن مثـل امـرئ القـيس،       

 4، وقـال الآخـر وتجلـد"   وطرفة حين لم يختلف إلا في القافية، فقـال أحـدهما وتجمـل   
بكلامه هذا جعل السرقة ما كان في المعاني دون الألفاظ، ويقـول في موضـع آخـر: "ولم    

                                                           

- ه1399، دار الحرية للطباعة، بغداد، 47ينظر: حاتم الضامن، نظرية النظم تاريخ ونظور، الموسوعة الصغيرة  -  1
  .46م، ص1979

  .247محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص -  2
  .247نفسه، صينظر: المرجع  -  3
لأبي القاسم الحسن بن بشير الأمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح: السيد أحمد صقر، ذذخائر العرب، دار  4

  .345، د.ت، ص4المعارف، ط
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يستعمل مما وصى به من التأمل وإعمال الفكر شيئا، ولو فعـل ذلـك لرجـوت أن يوقـف     
لطريق الصواب، فيعلم إن السرقة إنما هي في البديع المخترع الـذي يخـتص بـه الشـاعر،     

عاني المشتركة بين الناس الـتي هـي جاريـة في عـادام ومسـتعملة في أمثـالهم       لا في الم
، حيـث   1ومحاورم، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال: أنه أخـذ مـن غـيره"   

يؤكد الآمدي أن السرقة لا تكون في المعاني كلها، بما فيها المعـاني العامـة المشـتركة وإنمـا     
  أي في المعاني الخاصة بالشاعر. تكون في البديع المخترع

والشاعر المستعمل للمعاني المشتركة والمتداولة بـين النـاس يكـون عنـد الآمـدي:      
فهـو ـذا جعـل بـاب      2"إنما ذكر معنى قد عرفه واستعملت، لا لأنه أخذه أحد سـرق" 

السرقة الشعرية أكثر دقة ومنهجية أما ابن طباطبـا فنجـده يقـول: "إذا تنـاول الشـاعر      
عاني التي قد سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليهـا لم يعـب بـل وجـب     الم

، فهو في ذلك يحث الشـاعر في أخـذ المعـاني علـى إعـادة      3له فضل لطفه وإحسانه فيه"
  صياغتها على غير ماكانت عليه.

ولا يكتفي ذه القاعدة التي أطلقها بشأن السرقات بـل راح يعلـم الشـاعر كيـف     
تفي عن الأنظار "يحتاج... إلى ألطاف الحيلة وتـدقيق النظـر في تنـاول المعـاني     يسرق ويخ

  4واستعارا، وتلبيسها حتى تخفى على نقادها والبصراء ا...".

كما أشار ابن قتيبة إلى السرقة في كتابه "الشعر والشعراء" عنـد حديثـه عـن امـرئ     
  له: القيس بقوله: "فما أخذ الشعراء من شعر امرئ القيس قو

مهمطي ا صحبي علي لك أسى وتجمل    وقوفا يقولون: لا  
                                                           

  .346المرجع نفسه، ص -  1
  .347المرجع نفسه، ص -  2
  .79ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -  3
  .80ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -  4
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  أخذه طرفة فقال:

  يقولون لا تلك أسى وتجلَّد    وقوفا ا صحبي علي مطيهم

  وقوله:

  وإرخاء سرحان وتقريب تتغلِ      له أيطلا ظبي وساقا نعامة

لـه في بيـت   وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم يجتمع لهـم مـا اجتمـع    
  1واحد، وكان أشدهم إخفاء لسرقة القائل وهو المُعدلُ".

  "كما نجد الأمدي يعرض لذلك عدة أمثلة نحو قول البحتري:

  ترجى وأجسام بلا أرواح.    خلق ممثلة يغير خلائق

  الذي يرى أبو الضياء أنه مسرفق من أبي تمام

وأجسام وليس لهم قلوب      لهم نشب وليس لهم سماح  

الأمدي هذا المعنى: أشهر من أن يحتاج شـاعر أن يأخـذه مـن آخـر، وهـم      وعند 
دائما يقولون: ما فلان إلا شبح من الأشـباح، مـاهو إلا صـورة في حـائط، أو جسـد      

  2فارغ، ونحو هذا من القول الشائع المشتهر".

  قضية القديم والجديد:

 ـ   الأدب ولاسـيما  لقد ارتبطت قضية القديم والجديد بالنقد بالتركيز علـى مادتـه، ف
–الشعر نتاج إنساني يتكئ على سابقه في الإطار العام، علـى أن الجديـد إن كـان واعيـا     

                                                           

  .134 - 129ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -  1
  .352الأمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ص-  2
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لابد أن يبحث عن مكان له داخل ذلك الإطار كي يحقق مكانة تسـمو بـه أو تميـزه عـن     
  1القدماء.

وأول ناقد من أثار في الأدب العربي مسألة القديم والجديـد هـو ابـن قتيبـة حيـث      
ل في هذا الباب: "أن كل قديم في عهده جديدا، وأن كل جديـد سيصـير قـديما    نجده يقو

"فقـد كـان جريـر     ويقول أيضا: "فقـد كـان، ويقـول أيضـا:     2في العهود الموالية".
والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين... ثم صار هؤلاء قـدماء عنـدما يبعـد العهـد     

والعتـابي وحسـن بـن هـانئ      يزيممنهم، وكذا لك يكون من بعدهم من بعـدنا كـالح  
  .3وأشباههم"

من خلال هذين القولين نجده يعتبر أن ما هو جديـد في زمـن هـو قـديم في زمـن      
آخر، وفي السياق نفسه نجد ابن رشيق يشير إلى هذه القضـية بقولـه: "كـل قـديم مـن      
الشعر فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله". أي أن ابـن رشـيق بـدأ حديثـه     
عن هاته المسألة بالإشارة إلى نسبة القدم والحداثة مبينـا أن كـل قـديم كـان حـديثا في      
عصره ول حديث سوف يصبح قديما بعد ذلك أما من حيث وجهـة نظـره حـول هـذه     
القضية (القديم والحديث) فيقول: "وإنما مثل القدماء والمحـدثين كمثـل رجلـيين: ابتـداءا     

، وزينه: "فالكلفـة ظـاهرة علـى هـذا وإن      خر فننقشههذا بناء فأحكمه وأتقنه ثم أنى لآ
هنا نجد بأن ابن رشـيق يشـير إلى قضـية القـديم      4حسن والقدرة على ذلك وإن حسن"، 

والحديث إذ أنه يشبه الشاعر القديم بالبناء الحاذق الـذي يبـدع في عملـه (بنـاءه)، أمـا      

                                                           

  .77محمد الشريدة، قضايا النقد الأدبي في القرن الثالث الهجري، ص -  1
  .63ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -  2
  .63المرجع نفسه، ص-  3
  .197ابن رشيق، العمدة، ص -  4
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فيقحم بـنقش الأبنيـة وتزيينـها     الشاعر المحدث فيشبهه بالنقاش الذي يأتي عمله بعد البناء
  لتكوين صورا الأخيرة.

وقضية القديم والحديث كغيرها من القضايا النقدية التي أثـارت جـدلا واسـعا بـين     
النقاد، وعليه انقسم النقاد إلى فريق يتعصب للقديم والآخـر يتعصـب للحـديث، في حـين     

ابـن طباطبـا الـذي يقـول:      أن هناك فريق ثالث يقف موقفا معتدلا، فمن هذا الفريق نجد
"الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معاينـة، في كـل فـن قالتـه     
العرب في هو سـلوك مناهجهـا في صـفاا، ومخاطبتـها وحكايتـها وأمثالهـا والسـنن        

أي أنه لا يمكن لأي شاعر أن تكون انطلاقتـه مـن العـدم فلابـد لـه       1المستدلة  منها"،
ذاهب القدماء في تأسيس الشعر وأن الشـعراء المحـدثين قـد تمكنـوا مـن      الوقوف على م

رسم خطاهم إذ يقول ابن طباطبا في هذا الصدد: "سـتعثر في أشـعار المولـدين بعجائـب     
استقادوها ممن تقدمهم ولطفوا في تناول منـهم، ولبسـوا علـى مـن بعـدهم، وتكثـروا       

  2، وزخرفتهم لمعانيها".بإبداعها فسلمت لهم عند ادعائها للطيف سحرهم فيها

من خلال هذه المقولة يتضح لنا أن ابن طباطبا يـرى بـأن الشـعراء المولـدين قـد      
استفادوا كثيرا من أصول الشعر القديم، فاسـتخدموه ووضـعوه في قالـب فـني جديـد،      
ويقول ابن قتيبة أن االله لم يحدد العلم والشعر والبلاغة علـى زمـن دون زمـن آخـر، ولم     

دون قوم، بل جعل كل هذا مشتركا بين النـاس ولـيس هـذا فحسـب بـل      يخص به قوم 
  3كذلك جعل كل قديم جديد في عصره.

ونجد كذلك بأن ابن قتيبة لا ينظر إلى المتقدم من الشـعراء بعـين الـنقص لتـأخره،     
  بل ينظر إلى كلا منهما بالمساواة والعدل ويعطي الكل حقه.

                                                           

  .199المرجع نفسه، ص -  1
  .46ابن طباطبا، عيار الشعر، ص  -  2
  .63ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -  3



 ال=ع�Oة مفه�مها وق?ا.اه                                        الفGل الأول                   

 

- 81 - 

 

 ـ ى حسـب شـهرة الشـاعر وتقـدم     ويقال أيضا: "وأكثر  ما يستحسن الشعر عل
مـن   1زمانه، وإلا فهذا الشعر أولى بالاستحسان والاستجادة مـن كـل شـعر تقدمـه"،    

خلال هذا القول نفهم بأن ابن طباطبا العلوي يؤكد علـى أن الـذوق العـام يحـتكم إلى     
زمن وشهرة الشاعر، لكنه لم يخف إعجابه بالشعر المحدث وفي موضـع آخـر نجـده يـدعو     

دثين بأن بالشعر المحدث وفي موضع آخر نجده يـدعو الشـعراء المحـدثين بـأن     الشعراء المح
يبحثوا في أشعار العرب وينقبوا عن المعاني الغريبة، لأنه قد تكـون لا محالـة في ثنايـا هـذه     
المعاني فضل القوم وأن العرب لا يتلفظـوا بكـلام إلا ويكونـوا علـى درايـة بالمقصـود       

  2منه.

المحدثون غـيره هـذا السـبيل ولطفـوا القـول في معـنى        ويضيف قائلا: "قد سلك
  التخلص إلى المعاني التي أرادوها فمن ذلك قول منصور النمري:

  أمير المؤمنين تجد مقالا    إذا امتنع المقال عليك فامدح
  3وضعن مدائحا وحملن"       فتى ما إن تزال به ركابا

يجدد دعوته إلى الاقتـداء بالشـعر القـديم، لكـن دون النسـخ       هنا نجد ابن طباطبا
  والتقليد أن يكون في صورة جديدة.

وما يمكننا استخلاصه أن قضية القديم و الجديد قد احتلـت مكانـة مرموقـة لـدى     
النقاد، فهناك من انتصر للقديم وهناك من انتصـر للجديـد وهنـاك مـن فضـل الجمـع       

  بينهما.

  قضية الفحولة:

                                                           

  .111ابن طباطبا، عيار الشعر، ص -  1
  ..30ينظر: ابن طباطبا، ص -  2
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الفحولة من بين المصطلحات التي أطلقت على فئة من الشـعراء الـذين تميـزوا    قضية 
  بشاعريتهم وإبداعهم الشعري في النقد العربي القديم.

فيعرفها إحسان عباس في كتابه تـاريخ النقـد الأدبي عنـد العـرب بقولـه: "تعـني       
أي أن  1"،طرازا رفيعا في السبك وطاقة كبيرة في الشاعرية وسـيطرة واثقـة علـى المعـاني    

  الفحولة هي مقاييس نجاح الشاعر ومقدرته العالية في توليد الشعر.

وفي إشارة أخرى له لهذا المصطلح يقول، حـتى يـروم الشـاعر الفحولـة عليـه أن      
يمتلك ميزة يمكنه من حفظ وروايـة الأشـعار، وأن يكـون علـى درايـة بالأخبـار، وأن       

وكـان   2عدانه علـى اسـتقامة الكـلام.   يكون ملما بشتى العلوم كالعروض والنحو ليسـا 
كتاب فحولة الشعراء للأصمعي من أول من ألف هذا البـاب ولم يحـدد لأصـمعي معـنى     

  3الفحل تحديدا دقيقا.

فقد تم تقسـيم الشـعراء الجـاهلين إلى طبقـات وكـذاب بالنسـبة للإسـلاميين        
للشـعراء،   والمخضرمين أيضا، فنجد ابن سلام قد اعتمد على مبـدأ الفحولـة في تقسـيمه   

وننه كذلك عمل على توسيع من حدود فكرة الأصمعي حول هاته القضـية، فقـد كـان    
الأصمعي يقدم الشعراء إلى فحول وغير فحول، حتى جاء سـنام قـال هـو فحـول إلا أن     
الفحولة تتفاوت من شاعر إلى آخر، فقد رعد الأصمعي الأعشـى وكعـب بـن زهـير في     

الأعشى في الطبقـة الأولى مـن الفحـول الجاهلـة      الفحول أما ابن سلام فنجده قد وضع
  4أما كعب فصنفه في الطبقة الثانية.

                                                           

 حتى القرن الثامن هجري، دار الثقافة، إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني -  1
  .53، ص1983 -1404، 4بيروت، لبنان، ط
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أما ابن قتيبة فيقول: "فإني رأيت من علماءنا من يسـتجيد الشـعر لسـخيف لنقـدم     
قائلة، ويضعه في متحيزة ويبدل الشعر الرصين، ولا عيب له إنـه قيـل في زمانـه، أو أنـه     

ة يذهب إلى عكس ما ذهب إليـه، الأصـمعي الـذي خـص     هنا نجد ابن قتيب 1رأى قائلة"،
الفحولة بالشعراء الجاهلين فحسب بالرغم من أنه يعتـرف بجـودة شـعر بعـض الشـعراء      

  الإسلاميين.

أما من حيث الأسس والمعايير التي يحددها النقاء الـتي يصـير ـا الشـاعر فخـلا،      
حـلا حـتى يـروي أشـعار     فالأصمعي يحددها إذ يقول لا يصير الشاعر في قريض الشعر ف

العرب ويكون ملما بأحوالها وأخبارها، ويعـرف معـاني الألفـاظ الـتي يتـداولوا، وأن      
يكون ذو علم بعلم العروض حتى يستقيم كلامـه، لتعيينـه علـى ذكـر مناقـب العـرب       

  2بمدح أو بذم.

"فأول ما يحتاج إليه الشاعر بعد الجد الذي هو الغاية، وفيه وحـدة الكفايـة حسـن    
تأتي والسياسة، وعلم مقاصد القول فإن نسب ذل وخضـع، وإن مـنح أطـرى وأسمـع،     ال

وإن هجا أقل وأوجع، وإن فخر خب ووضع، وإن عاتـب حفـض ورفـع وإن اسـتعطف     
حن ورجع، ولتكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائنا من كان ليـدخل إليـه مـن بابـه،     

لـذي بـه تفـاوت النـاس، وبـه      وبداخله في ثيابه وذلك هو سر صناعة الشعر ومغـزاه ا 
تفاضلوا وقد قيل لكل مقام مقال وشعر الشـاعر لنفسـه وفي مـراده وأمـور ذاتـه، مـن       
مزج وعزل مكاتبه ومجون وخمرية، وما أشبه ذلك غير شعره في قصائد لحفـل الـتي يقـوم    
ا بين السماطين يقبل منه في تلك الطرائق عفو كلامه، ومـا لم يتكلـف لـه، ولا ألقـى     

لا، ولا يقبل منه في هذه الأماكن إلا محككا معا ودافيه للنظـر، جيـدا لاغـث فيـه،     له با
ولا ساقط، ولا قلق وشعر الأمير والقائد غير شعره للـوزير والكاتـب ومخاطبتـه للقضـاة     

                                                           

  .62أبن قتيبة، الشعر والشعراء، ص -  1
  .132ق القيرواني، العمدة، صينظر: ابن رشي -  2
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من خلال هذه المقولـة نسـتنتج أن الوصـول     1والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع"
ليس بالأمر السهل بل علـى الشـاعر أن يتحلـى بجملـة مـن       إلى مرتبة الفحولة في الشعر

  الصفات ليكون متميزا عن غيره.

فالشاعر الفحل "هو بالتحديد الشاعر الذي يبرهن علـى تملكـه للنمـوذج وتمكنـه     
  ، أي أن بلوغ الفحولة تتطلب موقبة شاعرية فذة، وبراعة في النظر والتأليف.2منه"

ضية الفحولة قيمـة خاصـة ومكانـة مرموقـة     وخلاصة ما سبق ذكره نقول بأن الق
  عند النقاد القدامى أمثال: الأصمعي، وابن سلام الجمحي... وغيرهم.

  

                                                           

  .208ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص -  1
، 1جمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية، تر: مبارك حنون، محمد الولي أوراغ، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-2

  .20، ص1996
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 مفهوم عمود الشعر-1

  لغة:  

  1العمود: عمود البيت وهو الخشبة القائمة في وسط الخباء، والجمع أعمدة.   

وعمود الأمر: قوامه الذي لا يستقيم إلا بـه و العميـد: السـيد المعتمـد عليـه في        
"والعمد في اللغة: القصد: والعمود الذي تحامل الثقـل عليـه مـن     2الأمور أو المعمود إليه.

فوق، كالسقف وعمد الشيء أقسـامه ورفعـه والعـرب تصـف ذو الحسـب والنسـب       
  الرفيع فتقول: رفيع العماد، قال الأعشى:

  د يحمي المضاف ويعطي الفقيرا      طويل النجاد رفيع العمـــا

بـه وعميـد القـوم وعمـودهم سـيدهم      وعمود الأمر: قوامه الذي لا يستقيم إلا   
  وعمود الصبح أول وقت الفجر قال أبو تمام:

  نورا و من خلق الصباح عمودا      نسب كأن عليه من شمس الضحى

  3ويقال استقام القوم على عمود رأيهم: أي على الوجه الذي يعتمدون عليه.  

يـزة  يقـوم عليـه كـل بيـت أي الرك     الأساس الذيفكلمة "عمود" نجدها ذلك   
  الأساسية ومن المعنى اللغوي لمادة عمد، تشير إلى أن العمود أساس الشيء وصلبه.

  

 اصطلاحا:
                                                           

  .297أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القديم، عربي عربي، ص -  1
  .332ابن منظور، لسان العرب، فصل العين، ص -

نادي مكة الثقافي الأدبي، مكة، المملكة العربية  -النشأة والمفهوم–محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي  -  3
  .39م، ص1996 -ه1417، 1السعودية، ط
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يعد مصطلح عمود الشعر من المصطلحات النقدية القديمة، كمـا أنـه يمثـل طبيعـة       
الحياة وشكل البيوت التي كان يسكنها العرب آنـذاك، كمـا أن مفهـوم عمـود الشـعر      
ارتبط عند النقاد، مـن بينـهم الجـاحظ الـذي أشـار إلى أن" رأس الخطابـة الطبـع،        

 ـ  ا الإعـراب، واؤهـا تخـير الألفـاظ     وعمودها الدربة، وجناحها رواية الكـلام، وحليه
  1والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه".

وقد ورد لفظ العمود عند الجاحظ في قولـه: "وكـل شـيء للعـرب، وإنمـا هـو       
بديهة وارتجال، وكأنه إلهام... فمـا هـو إلا أن يصـرف وهمـه إلى جملـة المـذهب وإلى       

فمن هنا يتضح أن عمود الشـعر لـيس مصـطلحا بعيـدا عـن       2العمود الذي إليه يقصد"
  النقد الأدبي كما أنه يشير إلى الانفصال المباشر بدراسة أعماق النص.

كما أنه يمثل طريقة العرب في نظم الشـعر وقـد حـدد للآمـدي طريقـة العـرب       
م، بقوله: "وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخـذ، واختيـار الكـلا   

ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورد باللفظ المعتاد فيه المسـتعمل في مثلـه، وأن تكـون    
الاستعارات والتمثيلات لائقة ا، استعيرت لـه وغـير منـافرة لمعنـاه، فـإن الكـلام لا       

  3يكتسب البهاء والرونق إلا إذا كان ذا الوصف، وتلك طريقة البحتري".

الأمـدي في موازنتـه بـين الشـاعرين أي تمـام       ومن خلال قول الأمدي نلاحظ أن
والبحتري ويعللها بخروج أبي تمام عن طريقة العرب وعمود الشـعر ووفـاد البحتـري لهـا،     
وقد استنبط الأمدي مفهوم العمود من مفهوم العمود من مفهـوم الشـعر الجـاهلي وهـو     

  الحديث عن قوام الشعر وروابطه الداخلية التي جعلت منه شعرا.

                                                           

  .44الجاحظ، البيان و التبيين، ص -  1
  .28المرجع نفسه، ص -  2
  .297معجم مصطلحات النقد العربي القديم، عربي عربي، صأحمد مطلوب،  -  3
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لحديث عن عمود الشعر لا نمر مـرور الكـرام علـى بعـض النقـاد الكبـار       وعند ا
كالآمدي الذي كان واضـع حجـرة الأسـاس لهـذه النظريـة بالإضـافة إلى القاضـي        
الجرجاني الذي كان له دور كبير في تحديده لعمود الشعر فيقـول: "وكانـت العـرب إنمـا     

ته وجزالـة اللفـظ   تفاضل بين الشـعراء في الجـودة، والحسـن بشـرف المعـنى وضـح      
واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشـبه فقـارب، وبـده فـأغزر، ولمـن      
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بـالتجنيس والمطابقـة لا تحفـل، ونظـام     

  1قريض".

فأصحاب العمود هو الذين يعتمـدون جـودة السـبك وحسـن التـأليف وقـرب       
  مفهومة وسلسة.التأتي وظهور المعاني 

بالإضافة إلى المرزوقي والذي كان من النقاد الذين حـددوا عمـود الشـعر تحديـدا     
دقيقا: "إم كانوا يحاولون شرف المعنى وصـحته، وجزالـة اللفـظ واسـتقامته والإصـابة      
في الوصف، ومن اجتماع هـذه الاسـباب الثلاثـة كثـرت سـوائر الأمثـال وشـوارد        

بيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخـير مـن لذيـذ الـوزن     الأبيات، والمقاربة في التش
ومناسبة المستعار منه، للمستعار له، ومشاكلة اللفظ لمعنى وشدة اقتضـائها عمـود الشـعر    

  2ولكل باب منها معيار".

"وكانت مهمة عمود الشعر العربي في نظر المرزوقـي محاولـة لتمييـز تليـد الصـنعة      
  3قريض من الحديث".من الطريق وقديم نظام ال

                                                           

  .297ص - عربي عربي–أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القديم -  1
  .298-297المرجع نفسه، ص -  2
  .40محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي، النشأة والمفهوم، ص -  3
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ونلاحظ من خلال المفاهيم التي كل من الأمـدي والقاضـي الجرجـاني والمرزوقـي     
لعمود الشعر العربي كما أم جعلوه معيارا لفحولة الشاعر وجعلـوا مـن الشـعر القـديم     

  مثل أعلى ونموذج يحتذى به، وذلك حفاظا على الأسلوب القديم.

لنقد الأدبي عنـد العـرب أـم: "يقصـدون     فيرى أحمد أحمد بدوي في كتابه أسس ا
بعمود الشعر تقاليده المتوارثة والمبادئ التي سبق ا الشعراء الألـوان، واقتفاهـا مـن جـاء     

  1بعدهم حتى صارت سنة متبعة، وعرفا متوارثا".

أي أن معيار الاحتكام على الشعر هو مـدى اتفاقـه مـع الشـعر القـديم، وكـل       
  لا خروج عن أساليب القدامى في الصياغة الشعرية.مخالفة في نظم الشعر ماهي إ

ويرى أيضا أن: "هؤلاء الذين يعنيهم أمر الجناس والمطابقـة وفنـون البـديع، أكثـر     
  مما يعنيهم أمر المعنى ووضوحه وصحته.

بل لا يبالون أن يغمض المعنى إذا سلم لهم فن من فنون المحسـنات البديعيـة، هـؤلاء    
فالأسس التي يقـوم عليهـا عمـود الشـعر      2عر وتقاليده".كذلك مبتعدون عن عمود الش

هي تجنب التعقيد في المعاني والألفاظ والابتعـاد عـن التكلـف في التشـبيه وغيرهـا مـن       
  المحسنات البديعية.

و نجد غنيمي  هلال يفصل في قضية عمود الشـعر فيقـول: "ومـا قالـه العـرب في      
ه ومعناه وموضـعه مـن البيـت ومنـه     عمود الشعر منه ما يرجع إلى اللفظ من حيث جرس

ما يخص تصوير المعاني الجزئية وصـلتها بعضـها بـبعض في بنيـة القصـيدة أمـا اللفـظ        

                                                           

1  -  ،533ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، د.ط، صأحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب.  
  .536المرجع نفسه، ص -  2
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فيتطلبون فيه الجزالة والاستقامة، والمشاكلة للمعنى، وشدة اقتضـائه للقافيـة ومـا يطلبـوه     
  1في مفهوم المعنى الجزئي هو شرف المعنى وصحته والإصابة في الوصف"

مي هلال قد فصل في قضية عمود الشعر مـن جـانبين همـا اللفـظ والمعـنى      نجد غني
حيث أن عمود الشعر قام على أساس المفاضلة والموازنـة و الخصـومة، الـتي ثـارت بـين      
ثنائيات هي القديم والحديث واللفظ والمعنى والطبـع والصـيغة، "ولعـل الخصـومة حـول      

أسـهمت في تكـوين نظريـة عمـود     القديم والحديث في الشعر من أهم القضـايا الـتي   
فكـل هـذه عبـارة عـن      2الشعر، إضافة إلى قضية الطبع والصيغة وقضية اللفظ والمعـنى". 

  مقومات يمكن الاستناد عليها في قراءة الشعر وتحديد قيمته الفنية.

فعمود الشعر هو تلك الخصائص والسمات الشعرية الـتي نجـدها في قصـائد فحـول     
  وفر في كل شعر.الشعراء والتي يجب أن تت

وهو "كرؤية لتحديد الأصول العامة للشعر، ومنـهج تأليفـه عنـد العـرب، هـذه      
الرؤية التي أدت إلى وضع مفاهيم نقدية لمثالية الشعر، للإفـادة منـها في كشـف عناصـر     
الصيغة الشعرية من حيث قيمتها الأدبية والمعرفية، وبيان ما طـرأ علـى تلـك القـيم مـن      

  3تطور".

الشعر ثمرة الآراء النقدية التي دارت حـول الشـعر في القـرن الثالـث     يشكل عمود 
والقرن الرابع الهجريين، كما أا وجهت النقد الأدبي القديم توجيها جعلـه يكـون عربيـا    

  في جوهره.

                                                           

  .162-161محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، الحديث، ص -  1
  .41، ص-النشأة والمفهوم–محمد بن مريسي الحارثي، عمود الشعر العربي  -  2
  .40المرجع نفسه، ص -  3
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فيرى إحسان عباس: "أن نظرية عمود الشـعر رحبـة الأكتـاف واسـعة الجنبـات،      
، وإنما تخرج قصيدة لشاعر، أو أبيـات مـن كـل    وأنه لا يخرج من نطاقها شاعر عربي أبدا

قصيدة، وقد أساء الناس فهم هذه النظرية وجملوها من السيئات الشـيء الكـثير، ولكنـها    
أساس كلاسيكي رصين، فالثورة عليها لا تكـون علـى أسـاس رفـض الشـعر العـربي       

  1جملة".

لشـعر  صارت نظرية عمود الشعر في مجملها عبارة عن خصـائص فنيـة تحققـت في ا   
القديم وجعلها الناقد القديم معيارا يرتكز عليه في إطلاق أحكامـه النقديـة وذلـك راجـع     

  لإحساسه بقداسة القديم لقدمه وأن القصيدة القديمة أصل مرجعي تستمد الأحكام.

  المبحث الثاني: 

  عمود الشعر عند الآمدي: -2

المولـد والنشـأة    "هو أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الأمدي الأصـل، البصـري  
وقد أقبل على حلقاا العلمية، ولما بلغ سـن الشـباب توجـه إلى بغـداد وتـردد علـى       
مجالس العلماء، يتلقى عنهم اللغـة والنحـو والشـعر والأدب ونبـغ في الأدب حـتى ذاع      
صيته في النقد، عاش في القرن الرابع الهجري القرن الـذي كـان واسـع الثقافـة والمعرفـة      

ملما بكل موضوعات الأدب العربي، وكتبه التي ألفهـا دليـل واضـح علـى     فكان الأمدي 
، 2أنه عني بالنقد بل وتخصص فيه و توفي أبو القاسم الأمـدي في عـام سـبعين وثلاثمائـة"    

ومن أهم مؤلفاته الموازنة، المؤلف النقدي الذي حاول مـن خلالـه ابـراز الصـراع بـين      

                                                           

  .409ص - نقد الشعر–عند العرب  إحسان عباس، تاريخ النقد العربي -1
م، د.ط، 1998ه، 1419ينظر: مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، مكة للطباعة،  -  2
  .145ص
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ازنة بين الطائيين والخـروج بنتيجـة أفضـلية أي    أنصار القديم وأنصار الجديد إذ حاول المو
  منهما.

إذ نجد الأمدي في موازنته بين الطائيين حـاول أن يبتعـد عـن الذاتيـة وأن يكـون      
موضوعيا في إصدار حكمه على الشـاعرين إذ يقـول : "وأنـا أبتـدأ بـذكر مسـاوئ       

، وسـاقط  الشاعرين لأختم محاسنهما، وأذكر طرفا من سرقات أب تمـام وإحالتـه وغلطـه   
شعره، ومساوئ البحتري في أخذ ما أخذ من معاني أبي تمـام غـير ذلـك مـن غلطـة في      
بعض معانيه، ثم أوازن من شعريهما بين قصـيدة وقصـيدة إذا اتفقتـا في الـوزن والقافيـة      
وإعراب القافية، ثم بـين معـنى ومعـنى، فـإن محاسـنهما تظهـر في تضـاعيف ذلـك،         

واحد منهما فجـود مـن معـنى سـلكه ولم يسـلكه       وتنكشف، ثم أذكرها أنفرد فيه كل
صاحبه، لما وقع في شعريهما من التشبيه وبابا للأمثال وأختم مـا الرسـالة ثم أتبـع ذلـك     
بالاختيار ارد من شعريهما وأجعله مؤلفا على حروف المعجـم ليقـرب تناولـه ويسـهل     

ولـة إلى أن الآمـدي قـد    تشـير هـذه المق   1حفظه، وتقع الإحاطة به، إن شاء االله تعالى"، 
استعان بكثير من المصادر في إصدار حكمه علـى الشـاعرين باستشـهادات مـن القـرآن      
الكريم بالإضافة إلى الشواهد الشعرية وأقوال العلمـاء وفي السـياق نفسـه يقـول أيضـا:      
"فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على آخـر ولكـني أوازن بـين قصـيدة وقصـيدة      

قتا في الوزن والقافية وإعراب القافية، وبين معـنى ومعـنى ثم أقـول أيهمـا     من شعريهما اتف
من خلال هذه المقولة يتبين لنـا أنـه قـد أعطـى      2أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى،

مفاتيح للقارئ للحكم على الشاعرين وهذا إن دل فإنـه يـدل علـى إنصـافه في إصـدار      
قائلا: "أنا أذكر بـإذن االله الآن في هـذا الجـزء     الأحكام و موازنته بين الشاعرين ويضيف

                                                           

، 4أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري، تح: أحمد صقر، دار المعارف، ط -  1
  .5م، ص1992

  .6المرجع نفسه، ص-  2
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المعاني التي يتفق فيها الطائيان فأولون بين معنى ومعـنى، وأقـول أيهمـا أشـعر في ذلـك      
المعنى بعينه، أفلا تطلبني أن أتعدى ذلك إلى أن أفصح لـك بأيهمـا أشـعر عنـدي علـى      

  1الإطلاق فإني غير فاعل ذلك".

يوازن بين الطائيين باكتشـافه للفـروق الـتي ميـزت     أي أن الآمدي قد استطاع أن 
كل معنى عن الآخر، وأن يحدد الخصائص الفنية لكل منـهما، ومـن ثم يخـرج بنتيجـة أي     
معنى أفضل من المعنى الآخر، دون الميل لأحدهما بمعـنى أخـر أنـه يراعـي الموضـوعية، في      

بـروز الخصـومة حـول    موازنته بين الطائيين "ولقد جاء الآمدي كما سبق وذكرنا بعـد  
البحتري كممثل لعمود الشعر، وبين أبي تمام كرائد لمـذهب البـديع، فهـذه القضـية قـد      
أسالت الكثير من الحبر لذا كان من البديهي على الآمدي أن يجمـع كـل تلـك الكتـب     

   2ويحقق فيها قبل الشروع في الموازنة بينهما".

شـعر علـى طريقـة العـرب     "فبهذا يعتبر الأمدي أول من أطلق تسـمية عمـود ال  
الأوائل في قول الشعر، إذ يرجع له الفضل في تأصـيل هـذا المصـطلح بمفهـوم مـذهب      
الأوائل وطريقتهم في نظم الشعر، في كتابه "الموازنة بـين الطـائيين أبي تمـام والبحتـري"،     
ولا يحدد مفهوم عمود الشعر وعناصره تحديدا واضحا وإنما جاء ذلك في ثنايـا كـلا مـن    

  كل من:على 

  مذهب البديع الذي يتزعمه أبو تمام -

                                                           

محمد مندوء، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، دار ضة مصر للطباعة والنشر، د.ط، أفريل  1
  .99م، ص1996

  .105ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
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  1عمود الشعر الذي يمثله البحتري". -

وفي موضع آخر نجده قد صرح بلفظ عمود الشـعر أكثـر مـن مـرة بقولـه: "وإن      
كثيرا من الناس قد جعلـها طبقـة وذهـب إلى المسـاواة بينـهما وإمـا لمختلفـان لأن        

وائل وما فـارق عمـود الشـعر المعـروف     البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأ
وكان يتجنب التعقيد وسـيتركه الألفـاظ ووحشـي الكـلام... ولأن أبي تمـام شـديد       
التكلف صاحب صنعه ومستكره الألفاظ والمعـاني  وشـعره لا يشـبه شـعر الأوائـل ولا      

بـأن  هنـا يقـر  الأمـدي     2على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة و المعاني المولودة"،
البحري لم يخرج عن عهود الشعر المتعارف عليه، واتبع سـليقة العـرب الأوائـل في نسـج     

  شعر على عكس أبي تمام الذي خالف طريقتهم.

إذن فالآمدي أقام موازنته بين "أبي تمام" و "البحتـري علـى أسـاس عمـود الشـعر      
 الذي تحدث من خلالـه عـن طرائـق ومنـاهج الشـعر متخـذا "البحتـري" أنموذجـا        

للمحافظين عليه، أما أبو تمام فعده مفارقا له، وفي هذا الصـدد لا ننسـى إشـارة الأمـدي     
إلى أن "أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليـد ثم اتبعـه أبـو تمـام واستحسـن مذهبـه       
وأحب أن يجعل كل بيت من شعر غير خال من بعض هـذه الأصـناف، فسـلك طريقـا     

يقصـد   3عره وذهبـت طلاوتـه ونشـف مـاؤه"    وعرا واستكره الألفاظ والمعاني ففسد ش
الأمدي أن أبو تمام باتباعه لمذهب مسلم بن الوليد قد خرج عـن طريقـة الأوائـل ففسـد     

  شعره.

                                                           

الرابع عشر،  ، العدد2عمرو زاير، عمود الشعر ورحلته إلى الاصطلاحية مجلة الآداب واللغات، جامعة البيلدة -  11
  .86-85، ص2016ه، الموافق ل جوان 1437رمضان، 

  .19أبو اقاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة، ص -  2
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"ورأى الأمدي أن أكثر ما يورده أبو تمام يحتـاج إلى اسـتنباط وشـرح واسـتخراج     
في شـعره ،   لأنه يفهم ولا يوجد له مخرج في كثير من الحالات، لأن أبا تمـام كـان يبـدع   

لا يشبه أشعار الأوائل لذا لا يجـد القبـول إلا عنـد أهـل المعـاني وشـعراء أصـحاب        
  1الصنعة".

أما البحتري فيقول عنه شوقي ضيق: "فليس البحتـري بـدويا خالصـا ولا أعرابيـا     
خالصا، هو بدوي أعرابي ولكنه يأخـذ بخـط مـن الحضـارة، فقـد تحضـر وتحضـرت        

ج تتفـق في سـوق الحضـارة وتتصـدق بصـفة الجمـال       صناعته، و حاول أن يخرج نماذ
الحضري المعروف لعهدها، وإن من الخطـأ وتتصـدق بصـفة الجمـال الحضـري علـى       
مذهب الأوائل ولم يفارق عمـود الشـعر المعـروف، إلا إذا خصصـنا الكـلام بعـض       
التخصيص فقد كان يحافظ على الأساليب الموروثة، ولكن ليس معـنى ذلـك أنـه يمكـن     

دائرة العباسيين إلى دائرة القدماء فكلمة الأوائل تحتـاج شـيئا مـن التحقيـق،      إخراجه من
  2وأكبر الظن أن الأمدي كان مسرفا فيها بعض الشيء".

يرى شوقي هو الآخر بأن شعر البحتـري لم يخـل مـن الصـنعة الـتي كانـت في       
حدودها المقبولة، ولم تصل إلى مستوى صـنعة أبـو تمـام، لـذا صـنف الأمـدي شـعر        

  بحتري أقرب إلى شعر الأوائل.ال

لذا نجد أبا القاسم الأمدي يولي عناية خاصـة في عمـوده للأسـلوب، فهـو يهـتم      
كثيرا بجودة السبك، وسلامة التأليف، ونصاعة ديباجة الشـعر وحـلاوة اللفـظ، وكـذلك     
أن تقع الألفاظ في مواقعها المناسبة في الجملة مشـاكلة معانيهـا وغـير متنافيـة معهـا، إذ      

                                                           

  .33ينظر: المرجع السابق الموازنة، ص -  1
  .192، د.ت، ص11شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، ط -  2
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إذ يـراه   1كن القول إن الأمدي كان يتمثل شعر البحتري وهو يضـع عناصـر عمـوده"،   يم
من المحافظين للموروث النقدي (عمود الشعر العربي)، فيقـول: "وحصـل للبحتـري أنـه     
ما فارق عمود الشعر وطريقته المعروفة مع مـا نجـده كـثيرا في شـعره مـن الاسـتعارة       

ى قبول الأمـدي للصـنعة في عمـود الشـعر إذا     يدل هذا النص عل 2والتجنيس والمطابقة"
لم تخرج عن حيز المبالغة، وما نجده في طريقة البحتري أـا لم تكـن خاليـة مـن الصـنعة      
لكنها لم تتجاوز ماهو متعارف عليه، ويضيف قـائلا في هـذا الصـدد: "ولـيس الشـعر      

لألفـاظ في  عند أهل العلم به إلا حسن التأني وقرب المأخـذ واختيـار الكـلام، ووضـع ا    
موضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المسـتعمل في مثلـه، وأن تكـون الاسـتعارات     
والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منـافرة لمعنـاه، فـإن الكـلام لا يكتسـي البـهاء       

يعـود الأمـدي ويؤكـد في     3والرونق إلا إذا كان ذا الوصف، وتلك طريقة البحتـري" 
على أن طريقة البحتري لم تنف أن يكون فيها صنعة، كمـا أنـه كـان يأخـذ     هذه المقولة 

من فنون البديع وأشكاله حتى كاد بعض النقاد أمثال ابن رشـيق أن يلحقـون بـأبو تمـام،     
وهذا ما ذكره في مؤلفه الضخم "العمدة" إذ يقول: "ولـيس يتجـه البتـة أن يتـأتى مـن      

البحتري، وغيرهمـا، فقـد كانـا يطالبـان     الشاعر قصيدة كالذي يأتي من أشعار حبيب و
إذن فعمود الشعر عند الأمدي لا يتجـافى مـع الصـنعة مادامـت في      4الصنعة ويولعان ا"

حدود مقبولة غير مبالغ فيها، ففي نظره الشاعر الذي يحسـن اسـتخدامها شـاعر مطبـوع     
على مذهب العرب ولم يفارق عمود الشعر العـربي اسـتخدامها شـاعر مطبـوع علـى      

                                                           

، 1براهيم قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم (ظهورها وتطورها)، دار الفر، دمشق، طينظر: وليد إ -  1
  .141، ص2010

  .18الأمدي، الموازنة، ص -  2
  .423المرجع نفسه، ص -  3
منشورات ، 1أبي علي الحسنين رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد عبد القادر أحمد عطاء، ج -  4
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مذهب العرب ولم يفارق عمود الشعر العربي ومن خـلال حـديث الأمـدي يـرى بأنـه      
عند رسمه لعناصر عمود الشعر فإنه يحرص على قرب الاستعارة وهـذا مـا نجـده جليـا في     
قوله: "تستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملـت معـنى يصـلح لـذلك الشـيء الـذي       

ى الفائـدة في حقيقتـه ومجـازه، وإذا لم تتعلـق     استعيرت له ويليق به، لأن الكلام مبني عل
بمعـنى أنـه يؤكـد علـى مناسـبة       1اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه لاستعارا"،

اللفظة لما استعارت له مخالفة هذه القاعدة تعد خروجا عن عمـوده لـذا تعتـبر اسـتعارات     
  أبو تمام من أسباب خروجه عن عمود الشعر.

أنه فضل استخدام ماهو بعيـد مـن الاسـتعارات المتفرقـة في أشـعار      "فأبو تما نجده 
من خـلال حـديث الأمـدي عـن الاسـتعارة نجـده        2القدماء فاحتذاها واستكثر منها"،

متشدد ويحصرها في نطاق ضيق، إذ يشترط لعموده قـرب المأخـذ ووضـوح وبسـاطة في     
ارت العـرب المعـنى لمـا لـيس     المعنى كما جاء في أشعار العرب الأوائل إذ يقول: "إنما استع

له إذ كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعـض أحوالـه أو كـان سـبب مـن أسـبابه،       
، أي مـا يمكـن   3فتكون اللفظة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت لـه وملائمـة لمعنـاه"   

  قوله أن الأمدي شديد الحرص على الوضوح والابتعاد عن كل ما هو مبهم ولا يفهم

عمود الشعر يتطلب السـهولة والوضـوح، ويتجـه إلى الشـعر القريـب      "وما دام 
الذي يخاطب القلب من أسهل الطرق، فإنه بالتالي ينفر من كـل مـا يمكـن أن يفسـد في     
الشعر بساطته و يبعده عن عفويته أو يعقده و يغمضه، فالأمـدي ينفـر مـن الفلسـفة إذا     

رح، فيصبح الشـعر بعيـدا كـل البعـد     دخلت إلى الشعر لأا تجعله بحاجة إلى استنباه وش

                                                           

  .201أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي، الموازنة، ص -  1
  .272ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
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عن عمود الشعر العربي المعـروف ويخـرج صـاحبه مـن دائـرة الشـعراء والأدبـاء إلى        
  .1فيلسوف، لأن طريقته ليست على طريقة العرب ولا على مذهبهم"

فبهذا نجد الأمدي يشترط في الألفاظ السـهولة لكـي تـتمن مـن مخاطبـة القلـب       
إلى أن الشعر غـير الفلسـفة وإنمـا يرفـع الفلسـفة إلى       والنفس. "والآمدي بدوره قد فطن

 2مستوى الشعر جمال للصياغة وإلا فلا يعتبر قائلها شـاعرا وإنمـا حكيمـا أو فيلسـوف".    
ويرجع الأمدي ويؤكد في أكثر من موضع أن البحتري يعد محافظا وأبـو تمـام مخالفـا لمـا     

: "أكثر مـن شـاهدته ورأيتـه مـن     وقع فيه من أغلاط تعد منافية لموروثنا العربي إذ يقول
رواة الأشعار المتأخرين يزعمون أن شعر أبي تمام حبيب بـن أوس الطـائي لا يتعلـق بجيـد     
أمثاله، ورديئه مطروح ومرذول، فلهذا كان مختلـف لا يتشـابه، وأن شـعر الوليـد بـن      
عبيد البحتري صحيح السـبك، حسـن الديباجـة ولـيس فيـه سفسـاف لا رديء ولا       

. يعـود في هـذه المقولـة إلى تأكيـد مـا      3ذا صار مستويا يشبه بعضه بعضا"مطروح، وله
سبق ذكره في أن البحتري تماشى مع من قبله أما أبو تمـام فاختـار لنفسـه مـذهبا انفـرد      

  عمن تعايش معهم.

"إذن ـأصحاب عهود الشعر هم أنصار اللفـظ الـذين يفضـلون سـلامة السـبك       
وضع الكلمة فيمـا يناسـبها، وملائمـة المعـنى     وجودة الرصف، وحسن اختيار الألفاظ و
  4الذي استعملت فيه بلا زيادة ولا نقصان".

وهذا ما نجد الأمدي يناشد به في كل موضع من كتابة لموازنة بـين الطـائيين وهـي    
  الإصابة في الوصف مع مراعاة السهولة في اللفظ والابتعاد عن التعقيد.

                                                           

  .425ينظر: المرجع السابق، الموازنة، ص -  1
  .123نهجي عند العرب، صينظر: محمد مندور، النقد الم -  2
  .152مصطفى عبد الرحمان ابراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، ص -  3
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زية وفضـلا وهـو يـدعو إلى الأخـذ ـا      "فعمود الشعر يهتم بالصنعة ويرى فيها م
والاهتمام، ولكن ألا تتجاوز المألوف، وألا تبلـغ حـد الإفـراط والإسـراف فتصـل إلى      

  1التكلف والتصنع الممقوت".

"فالأمدي في موازنته نجده يطبق نظريته العمودية أو عمودية الشـعر تطبيقـا واسـعا    
أسـاليبهم وصـورهم ومعـانيهم،     على الطائيين، إذ يرى البحتري يسير مـع القـدماء في  

ويرى أبو تمام يبعد عن القدماء في ذلك بعدا كثيرا، وهـو في كـل ذلـك خاضـع لمنـهج      
ومتأثر بنظرية ومطبقا المذهب، لذا من أجل ذلك نجد قـد أثـنى علـى البحتـري وقـس      

، أي أنـه في  2على أبي تمام حتى أنه قد ام بالتعصب على ابو تمـام والانتصـار للبحتـري"   
ازنته يراعي سلامة اللفظ وتطابقه على ماهو متعـارف عليـه وهـذا مـا صـار عليـه       مو

البحتري في نظره على خلاف أبو تمام الذي نفر مـن القـدماء". فـالبحتري أبى الخـروج     
عن التصنع، وقد ساعده على النبوغ في الشعر، بيئته التي ترعـرع فيهـا إذا انطلـق خيالـه     

  3انطلاقا من جو البادية".

رجوع إلى كتاب الموازنة نفسه نجـد أن المؤلـف لم يتعصـب للبحتـري كمـا      "وبال
يتعصب ضد أبي تمام، وإنما هذه مة امه ا النقاد عندما فسد الـذوق وغلبـت الصـنعة    

إذن يمكننـا القـول أن الأمـدي في موازنتـه لم يقصـد       4والتكلف على الأدب العـربي". 
صاحب منـهج وموضـوعية يـرفض الخـروج      التحيز لشاعر دون الآخر، وإنما كان ناقدا

من دائرة القدماء، ومن النقاد الذين يوافقـون الأمـدي في رأيـه كـون البحتـري ممثـل       
لعمود الشعر نجد الناقد إحسان عباس الذي يشير إلى أن عمـود الشـعر نظريـة وضـعت     

                                                           

  .157ينظر: المرجع السابق، ص  -  1
  .152القديم عند العرب، صينظر: مصطفى عبد الرحمان إبراهيم، في النقد الأدبي،   -  2
  .17ينظر: الآمدي، الموازنة، ص -  3
  .102محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص -  4
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وفي موضع آخر نجد يقول: "أن نظرية عمـود الشـعر رحبـة     1خدمة للبحتري وأنصاره"،
كتاف، واسعة الجنبات، وإنه لا يخرج من نطاقها شـاعر،  أو أبيـات في كـل قصـيدة،     الأ

وقد أساء الناس فهم هذه النظرية وحملوها من السيئات الشـيء الكـثير، ولكنـها أسـاس     
مـن   2كلاسيكي رصين فالثورة عليها لا تكون على أساس رفض الشـعر العـربي جملـة"،   

عمود الشـعر يمثـل نظريـة كلاسـيكية، إنمـا      خلال هذا ما ذهب إليه إحسان عباس أن 
تأييد وتأكيد على ما ذهب إليه من أا نظرية وضـعت خدمـة للبحتـري لأن مواصـفات     

  شعرهم تتوافق مع شعر الأوائل.

"والحق أن الأمدي من أظهر النقاد الذين تعمقوا في دراسـة نظريـة عمـود الشـعر     
تمام والبحتـري)، وكانـت هـذه النظريـة     العربي، وطبقها تطبيقا كاملا على الطائيين (أبي 

بذرة صغيرة ألقى ا بعض الأدباء والنقاد خلال القرن الثالث، فمـن بـين هـؤلاء الشـاعر     
"البحتري" الذي تداول قوله حين سئل عن نفسه وعـن أبي تمـام فقـال: كـان أغـوص      

عـني   بمعـنى أن أبـا القاسـم الأمـدي     3على المعاني مني، وأنا أقوم بعمود الشعر منـه"، 
بدراسة النظرية (نظرية عمود الشعر) وسـعى جاهـدا إلى تطبيقهـا علـى الشـاعرين (أبي      
تمام والبحتري). كما نجد أن البحتري قد اعترف بنفسه على أنـه كـان أنموذجـا لعمـود     

  الشعر العربي على غرار أبو تمام.

وأشـاروا  إذن الأمدي صاحب الموازنة كان من بين النقـاد الأوائـل الـذين تنبـهوا     
إلى قضية عمود الشعر العربي، فعمل على إبراز خصائصـها ومعاييرهـا، ومثلـها بشـاعره     
البحتري الذي تطابقت خصائص شعره مع خصـائص عمـوده الشـعري، مـن خـلال      

                                                           

ينظر: إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني من القرن الثامن هجري، دار الثقافة،  -  1
  .162م، ص1971ه، 13291، 1بيروت، لبنان، ط

  .409المرجع نفسه، ص -  2
  .155-154يظر: مصطفى عببد الرحمان ابراهيم، في النقد العربي القديم عند العرب، ص -  3
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موازنة أقامها بينه وبين أبي تمام الطائي، بعـد دراسـة معمقـة طبعـا توصـل إلى نتيجـة       
عر الأدب الأوائل بينما أبو تمـام فقـد ابتعـد كـثيرا     مفادها أن البحتري شعره أقرب إلى ش

عمن سيقوده فقد كان مغرما بالمعاني دون التعصـب منـه لشـاعر دون الآخـر أي بكـل      
  روح ناقدة منهجية وموضوعية.

"إذن الأمدي تعامل مع هذا المصطلح مـن خـلال الوضـوح وأسـبابه، ومـذاهب      
در هـذين المـذهبين، مصـطحبا الصـنعة     الغرابة ومتعلقاا، والطبع المدرب عنده، هو مص

المعتدلة في الأول تارة، والصنعة المتجـاورة للاعتـدال في الآخـر مـرة أخـرى فالـذين       
يعتمدون جودة السبك وحسن التأليف، ووضوح المعاني وبياـا هـم أصـحاب العمـود     

ج الذين يمثلهم البحتري عنده، أما اللذين يغوصون وراء المعـاني ويغـالبون الطبـع فتخـر    
معاني تحتاج إلى استنباط وفهمه و الذين خرجوا على عمود الشـعر أمثـال أبي تمـام الـذي     

أي أن الأمـدي   1أغرم بالمعاني فخرج عن سليقة الأوائـل، وأحـدث الغرابـة في شـعره،    
أثبت أنه ناقدا يقف في مستوى العلماء القدامى. "فكتابه الموازنـة قـد حقـق جملـة مـن      

جة النقد القائم على المفاضلة، لتصـبح موازنـة مدروسـة متقنـة     النتائج، إذ ارتفع عن سذا
تجمع الألفاظ والمعاني ومختلف الموضوعات الشعرية، إذن ماهو إلا تعبير عـن المعانـاة الـتي    

  2لا تعرف الملل في استقصاء الدراسة".

بمعنى أنه قد استطاع وبجدارة أن يخرج إلى الساحة النقديـة نقـدت واضـح المنـهج،     
  بر كتابه من بين أهم المصنفات النقدية التراثية.لذا يعت

ودون أن ننسى بأن دراسته لهذه القضية وفـق الموازنـة الـتي طبقهـا، قـد نالـت       
اهتمام العديد من النقاد أمثال إحسان عباس فقـد ذكرهـا كتابـه (تـاريخ، النقـد الأدبي      

                                                           

ه، 1417، 1ينظر: محمد بن مريسي اكارثي، عمود الشعر العربي (النشأة والمفهوم)، دار اكارثي للطباعة والنشر، ط -  1
  .48م، ص1996

  .157الأدبي عند العرب، ص ينظر: إحسان عباس، تاريخ النقد -  2



  ع��د ال=ع� الع�*ي ال��Gلح وال�فه�م                                  الفGل الXاني
 

- 103 - 

 

الـذين   عند العرب) إذ يقول: "النقد عند الأمـدي يحمـل سمـات أهـل الظـاهر وهـم      
يسلمون بالمعنى القريب السهل، دون الحاجة إلى التأويل، وهذا مـا جعلـه يـرفض التعمـق     
في معاني أبي تمام وبالتالي فالشعر لديه مستقل مـن النغمـة العذبـة، واللفظـة المألوفـة ولا      

، ويضيف قـائلا: "ومثـل هـذا النظـرات     1دخل للأفكار المتفردة والإشارات البعيدة فيه"
بعيدة من التعليل كثيرة في الموازنة ومبعـث التعليـل عـن الآمـدي... التأثيريـة      الذوقية ال

التي ترضى بالإعجاب قلما يعلل إذ ينأى بصاحبه عن إدراك الأسـس الجماليـة في العمـل    
أي الأمدي حسب رأي إحسان عباس من خلال مقولتيـه أنـه مـازال مشـدودا      2الفني"،

  ضارية لعصره أن تجبره على التغيير.لثقافة السلف ولم تستطيع المستجدات الح

كما يرى أن الأمدي جعل عمود الشعر اساس نظريتـه النقديـة "هـو الرجـوع في     
كل أمر يختلف فيه المتذوقون والنقاد إلى ما تعارفته العرب وأثر عنـها، فكمـا أنـه علـى     

معـنى   الشاعر أن يلتزم عمود الشعر فإنه على الناقد أن يلتزم على سـوء الـذوق وإلا فـلا   
للدربة والتمرس وطول النظر في آثار السابقين، فمن هـذه الدربـة يتكـون ذوق الناقـد،     
ومنها يستدل على ما جرت به العادة، فيتمكن مـن الحكـم علـى إحسـان الشـاعر أو      
إساءته بالنظر إلى ما جرت عليه العرب في طريقتها، ولا يقف هـذا الأمـر عنـد حـدود     

وما لا يجـوز، بـل يتجـاوزه إلى دقـائق المعـاني والصـور       اللفظ وما يجوز في الاستعمال 
فقد حاول الأمدي أن يؤسـس نقـد معيـاري يقـوم بـالنظر في خصـائص        3والأخيلة"،

الشعر الجاهلي أو الأموي في صورا العامة، وتـأثره بالشـعر القـديم انعكـس في نقـده      
  وتعليه.

                                                           

  .161-160ينظر: المرجع نفسه، ص -  1
  .162ينظر: المرجع نفسه، ص-  2
  .165ينظر: إحسان عباس، المرجع السابق، ص -  3
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لنقـد القـديم   أما محمد زكي العشماوي فير الآمدي أهـم ناقـد منـهجي عرفـه ا    
فيقول: "نجد أنفسنا أما ناقد لا يسـتند علـى أحكـام غـيره وحـدها، ولا يـنجح إلى       
التعميم في الحكم، ولا يكتفي كما فعل بن سلام وابن قتيبة، تعـرض مـوجز لحيـاة كـل     
شاعر وما ورد فيه من أحكام وما عرف عنه من خصائص، وما اشتهر له مـن شـعر بـل    

لى الدراسة التطبيقيـة التحليليـة الـتي لا تقفـز إلى الأحكـام      ويعمد إ كله جانبايترك هذا 
فبهذا يعد الأمـدي ناقـد ذو ذوق ممنـهج يسـتند      1قبل أن تقدم لها بمبررات تجعلها مقنعة"

  إلى تليل وتعمق في الدراسة.

ويرى أحمد مطلوب: "أن الآمدي ممن التزم في نقده بعمـود الشـعر العـربي وتقاليـد     
انطلـق مـن هـذه النقطـة في موازنتـه والحـديث عـن أبي تمـام         العرب المعروفة، وقد 

والبحتري، وكان يؤثر الشعر المطبوع علـى الشـعر المصـنوع، ويعيـب علـى الشـعراء       
الإغراق والإبداع والميل إلى وحشي الألفاظ والمعـاني ويتضـح ذلـك في مقدمـة كتابـه      

الشـعراء المطبـوعين   حينما أشار إلى أن الذين يفضلون البحتري هم الكتـاب والأعـراب و  
وأهل البلاغة، وإنه الذين يفضلون أبا تمام هم أهل المعـاني والشـعراء أصـحاب الصـنعة".     
ويضيف قائلا: "إن الآمدي كان ناقدا ذا منهج واضح، وقـد اسـتطاع بثقافتـه الواسـعة     
وذوقه الرفيع أن يوازن بين الطائيين ويتوصل إلى نتائج رائعة، ولا يقلـل مـن قيمتـه ميلـه     

لى مذهب البحتري في الشعر، لأن كل ذلك لم يجعله متعصبا على أبـو تمـام، بـل كـان     إ
عادلا منصفا، وهذا ليس قليلا في زمن كانت الخصـومات تصـطرع فيـه وكـان النقـد      
يميل إلى الجزيئات والآراء الذاتية التي لا تخلو بعضها مـن هـوى وجنـوح"، مـن خـلال      

لآمدي ناقد منصف في موازنتـه بـين "أبـو تمـام     مقولتي أحمد مطلوب يتضح لنا أنه يرى ا

                                                           

م، 1979محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د.ط،  -  1
  .380ص
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والبحتري" وأنه صاحب منهج وثقافة واسعة، كما يرى أنه قـد التـزم في نقـده بعمـود     
  الشعر العربي.

كذلك نجد الناقد "القاضي الجرجاني قد حاول أن يستفيد مما توصـل إليـه الآمـدي    
وهذا ما نجده في قوله عن الخصـائص عموديـة الشـعر إذ يقـول:      1بخصوص مصطلحه"،

"كانت أكثر توافرا في عمود الشعر على النحو الذي تصـوره الآمـدي... فصـحة المعـاني     
وإصابة الوصف واستقامة اللفظ، والغزارة في البديهة وكثـرة الأمثـال السـائرة والأبيـات     

هي مقصودة عليـه، وإن منـها مـا    الشاردة ليست من خصائص الشعر القديم وحده، ولا 
أي أن  2يعد أصلا من أصول الشعر لا يستغنى عنه ولا يقوم إلا بـه في أي عصـر كـان"،   

الآمدي قد استمد خصائص عموده الشعري من الشعر القـديم، وهـذا يحسـب لـه فقـد      
  بذل قصار جهده في تطبيق نظريته على الطائيين.

 ـ ول قـد لمـح إلى "أن الآمـدي جسـد     وأدونيس هو الآخر في كتابه الثابت والمتح
الطريقة العمودية في قول الشعر في طريقة أبي تمـام الـذي يحـتكم الفلسـفة والمنطـق في      

ويضيف قائلا: "فإن الآمـدي لديـه أنمـوذج للثبـات والاتبـاع في التـراث        3منظوره"، 
بي النقدي العربي، في حين يعد أبو تمام رمز التحول والاكتشـاف في تـاريخ الشـعر العـر    

أدونيس يؤكد ما سبق ذكـره في أن شـعر البحتـري يتطبـق مـع الطريقـة        4التراثي"ـ،
العمودية، أما أبو تمام فهو مناقض له تماما، بمعنى آخر البحتـري رمـز للثبـات وأبـو تمـام      

  رمز للتحول هذا ما يمكن قوله.

                                                           

  .179-178د ابراهيم، قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، صينظر: ولي-  1
  .185-184ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
  .183، ص1977، بيروت، 1أدونيس، الثابت والمتحول (بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، دار العودة، ط -  3
  .185المرجع نفسه، ص -  4
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إذن خلاصة لما تم تناوله في عمود الشعر عند الآمـدي، للآمـدي كـبير الفضـل في     
التأصيل لهذا المصطلح وتحديـده لعناصـره الرئيسـة إذ يضـع الشـاعر البحتـري دائـرة        
المحافظين على العمود الشعري العربي، وأبو تمام في دائرة المخالفين لـه، فقـد خـرج ـذه     
النتيجة بعد جهد طويل في محاولته لموازنة ودراسة شـعر كـل منـهما إذ نجـده يشـترط      

يت وهذا ما وجده في شـعر البحتـري وينفـع مـن الغـوص في      اللفظ المستقيم، والمعنى الب
المعاني لأا تبعد الشاعر عن غايته وتجعل شـعره مبـهم يحتـاج إلى إدامـة النظـر لمحاولـة       
الفهم فتخرجه من دائرة الأدباء والشعراء إلى دائرة الحكماء والفلاسـفة وهـذا مـا بـدى     

موضع يناشـد بضـرورة الابتعـاد عـن      جليا له في شعر أبي تمام، لذا أوجدناه في أكثر من
التكلف والغموض، وبعبارة أخرى إن عمـود الشـعر عنـد الأمـدي يكمـن في شـعر       
البحتري إذ توافقت خصائص شعره الفنية مـع خصـائص عمـوده الـتي اسـتمدها مـن       
الشعر القديم (الأسلوب والمعاني والأخيلة)، كما لاحظنـا بـأن الأمـدي ذو ذوق محـافظ     

  أشعار القدماء وكانت النظرية عنده مرآة لشعر البحتري. تقليدي يميل إلى

  المبحث الثالث: 

  معايير عمود الشعر عند الآمدي: -3

لقد احتكم الآمدي في موازنته إلى معايير نقدية تعتمد علـى الشـعر مسـتنبطة مـن     
  الشعر القديم ويمكن تحديدها في المعايير التالية:

بالاعتماد في تصوير الشـيء علـى مـاهو     "تتحققمعيار الإصابة في الوصف:  -)1
جوهري أو حقيقي من صفاته لا ما هو عرضي أو زائـل مـن تلـك الصـفات والشـاعر      
إنما يهتدي لذلك بحسه المرهف وطبعه المواتي، وذكاءه الخـلاق، ومقتضـى تلـك النظـرة     
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أي بمعـنى آخـر أن الصـورة الفنيـة لا      1أن الفن ليس رصدا للواقع أو نقلا أمينـا لـه"،  
تكتمل إلا بالإصابة في الوصف والدقة في التصوير، ومثال ذلك ما أنكـره الأمـدي علـى    

  2أبي تمام الذي وصف الحلم في قوله:

هلْمأَنَّ ح لْمِ لوحواشي الح رقيق      درب هفي أن تما ماري كبِكَفَّي  

ي أورد تعليق أبي العباس أحمـد بـن عبيـد االله القطـر     وفي كتاب الموازنة نجد الآمد
بلي على البيت في قوله: "هذا الذي أضحك الناس منـذ سمعـوه إلى هـذا الوقـت... ولم     

ثم عقب الآمدي على قـول أبي العبـاس بقولـه: والخطـأ      -على هذا شيئا–يزد أبو عباس 
سـلام وصـف الحلـم    في هذا البيت ظاهر، لأني ما علمت أحدا من شعراء الجاهليـة والإ 

وسـاق الأمـدي    3بالرقة، وإنما يوصف بالعظم والرجحان، والنقل و الرزانة ونحو ذلـك". 
في موازنته مجموعة من أشعار الأوائل وصف فيهـا أصـحاا بالرزانـة و التعقـل، ونجـده      

  يدعم رأيه هذا في استشهاده بقول النابغة :

ا ولَامأَح ظَمأَع ا ويِّدس أَكْثَر     و ها إِلَيفُوعشلُ مأَفْض ا وعافش  

كما نجد يعلق على هذه الأمثلـة بقولـه: "ومثـل هـذا كـثير في أشـعارهم، ألا         
        تراهم إذ داموا الحكم كيف يصـفونه بالخفـة، فيقولـون خفيـف الحلـم وقـد حـف

  4حلمه".

                                                           

م، 1998ه، 1416، 2اث النقدي، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، طحسن طبل، المعنى الشعري في التر -  1
  .29ص
  .88، ص1983، 4، دار المعارف، ط2أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، الديوان تح: محمد عبده عزام، الد -  2
، 4صقر، دار المعارف، طأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري، تح: أحمد  -  3

  .143م، ص1992
  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  4
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فيظهر لنا أن الآمدي باستشهاده لهذه الأمثلة الشـعرية مـن أشـعار الأوائـل والـتي      
من خلالها نجده قد يحث الشاعر على الاحتذاء بالتقاليد القديمـة وهـذا مـا نجـه جليـا في      
قوله: "فهذه طريقة وصفهم للحلم، ولما مدحوه بالثقل والرزانـة ذمـوه بـالطيش والخفـة     

الرقة، وإنما يوصف بالمتانـة والصـفافة، وأكثـر مـا يكـون      وأيضا فإن البرد لا يوصف ب
في مقولته هذا يبين لنـا طريقـة الأوائـل في وصـف الحلـم، إذ يصـفونه        1ألوانا مختلفة"،

بصفات المدح فينعتونه بالرزانة والعظم، وإذا وصـفوه بالـذم فنجـدهم ينعتونـه بـالطيش      
"هـذا كـلام في غايـة القـبح      وفي حكمه على قول أبي تمام "لو أن دامه يكفيك" بقولـه 

يبـدو أن الآمـدي    2والسخافة وأظن أن أبا عباس بن عمار إنما اذكر هذه اللقطـة فقـط"،  
رفض قول أبي تمام هذا لأنه خالف طريقة الأوائل إذ أم جعلـوا اللجـام صـفات ثابتـة     
وإلى جانب أبي تمام نجد البحتري الذي أورد الآمدي وصفه للحلـم علـى طريقـة الأوائـل     

  :3وحكم عليه بالجودة إذ يقول واصفا 

  و قيس بِها في الحلْم حق ثَقيلُها      فَلَو وزِنت أَركَانُ رضوي و بديلُ

عند قراءتنا الموازنة نجده لم يعلق على هذا البيـت إذ في رأيـه أن البحتـري لم يخـرج     
  عن عمود الشعر وطريقة الأوائل كأبي تمام على حسب رأيه.

يتضح لنا من كل ما سبق التطرق إليه أن الآمدي يركز علـى صـحة المعـنى لأنـه     ف
"يعد الشعر صناعة، فصناعة الشعر لا تجود ولا تستحكم إلا بأربعـة أشـياء وهـي جـودة     

                                                           

  .146الآمدي، الموازنة، ص -  1
  .146المرجع نفسه، ص -  2
  .225البحتري أبو عبادة الوليد بن عبيد االله، الديوان، الد الأول، دار فناء، بيروت، لبنان، د.ت، ص -  3
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الآلة وإصابة الفرض المقصود وصحة التأليف و الانتهاء إلى تمام الصـنعة مـن غـير نقـص     
  1فيها ولا زيادة عليها".

ينطلق في موازنة من فكرة أن أبـا تمـام خـرج علـى طريقـة الأوائـل        لذلك نجده
ليؤسس مذهبا جديدا، لذلك سعى جاهـدا لكشـف أخطـاءه بالاعتمـاد علـى معـايير       

  مستنبطة من الشعر القديم.

  معايير بنائية تتصل بااز و الاستعارات و التشبيهات: -2

  ااز: -أ

أريد ا غـير مـا وقعـت لـه في وضـع       نجد البلاغيون يعرفونه على أنه "كل كلمة
واضعها... أو هو كل كلمة جزت ا ما وقعت له في وضـع الواضـع إلى مـا لم توضـع     
له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما ا إليه وبين أصلها الـذي وضـعت لـه    

  2في وضع واضع".

ة تفـرض علـى   وفي موقف آخر "نجد النقاد في القرن الرابع الهجري، قواعـد صـارم  
الشاعر وضوح الدلالة وسـهولة الانتقـال مـن معـنى إلى آخـر، والمناسـبة والمشـاة        

والخضوع لتقاليد جاهزة، هي بمثابة حدود للمجـاز، لا يمكـن أن تطبـق بسـهولة علـى       
مـن خـلال هـذا الموقـف لنقـاد       3شعر أبي تمام، لأن أبا تمام عبث بكثير من التصورات"

بأم عثروا علـى تجـاوزات كـبيرة للحـدود الـتي وضـعوها        القرن الرابع هجري، نجد

                                                           

  .311صينظر: الآمدي، مرجع سابق،  -  1
  .260، ص1999، 2ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ط -  2
، 3بنظر: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي للنشر، ط -  3
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للمجاز، من وضوح في الدلالة، وسهولة في الانتقال وغيرها، مـن الأمثلـة التطبيقيـة الـتي     
  1ذكرها الأمدي لأخطاء أبي تمام قوله:

  و وجدي من هذا وهذاك أطول      بيوم كطول الدهر في عرض مثله

عرضـا وذلـك    -وهـو الزمـان  –"فجعل للدهر إذ نجده يعلق على هذا البيت قائلا: 
محض المحال وعلى أنه ما كانت به إليه حاجة، لأنه قـد اسـتوفى المعـنى بقولـه: كطـول      

في تعليقه هذا نجده يـرى بـأن الطـائي أخطـأ      2الدهر، فأتى على الغرض في المبالغة..."،
في المعنى، لأنه جعل للدهر عرضا والـدهر عنـده لا يوصـف بـالعرض وإنمـا بـالطول       
فتضيفه لهذا ااز جعله يخالف طريقة الأوائل الذين كـانوا يوظفـون اـاز دون تصـنع،     

يـان بألفـاظ   وهذا يعني أن الآمدي يفضل توظيف ااز دون تكلف أو تصـنع، يعـني الإت  
صيغتها صيغة ااز، وينكر الآمدي على الشاعر تصرفه في اللغـة الشـعرية إذ كـان ممـن     

  شهد له بالإبداع ومحاولة الخروج على طريقة الأوائل، كأبي تمام.

الاستعارة في مفهومها تقـوم علـى "أن يكـون للفـظ أصـل في      الاستعارة:  -ب
نه اختص بـه حـين وضـع، ثم يسـتعمله     الوضع اللغوي معروف تدل عليه الشواهد على أ

الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك وينقل إليـه نقـلا أمينـا غـير لازم، فيكـون هنـاك       
  3كالعارية".

"ولقد كانت استعارات أبي تمام جديدة على الذوق العربي، وهـو مـا أوقـع النقـاد     
قـد  في حيرة وإرباك شديد إلى عدم الفهم، حـتى لـو حـاولوا التغاضـي عـن ذلـك، ف      

أرهقهم إضراب الدلالة واستخدام الألفاظ في غير ما صنعت لـه، واستشـعروا نوعـا مـا     

                                                           

  .9، ص4، ط3، الدأبو تمام، الديوان -  1
  .197ىلآمدي، الموازنة، ص -  2
  .27عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -  3
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ونجد بأن احتجـاج الآمـدي علـى خـرق أبي     1من الغرابة لم يألفوها في أشعارهم القديمة"،
تمام ال الاستعارة نابع من فكرة أن العرب إذا استعارت يجـب أن تكـون اللفظـة لائقـة     

  2بالشيء وملائمة له".

هذا يعني أن الآمدي حين نظـر إلى اسـتعارات الطـائي أبي تمـام وجـدها غريبـة       
وقبيحة مقارنة مع ما ورثه من القديم لذا نجده قد أفـرد بابـا في موازنتـه عنونـه بـــ:      
"لما جاء في شعر لأبي تمام من قبيح الاستعارة" إذا يقول في افتتاحيـة هـذا البـاب: "فمـن     

  3استعاراته". مرذول ألفاظ أبي تمام وقبيح

  4قوله:

  أضججت هذا الأنام من خروقك      يا دهر قوم من أخذ عنك فقد

يرى الآمدي أن الطائي أخطـأ في قولـه لمبالغتـه في تجسـيد المعنـوي في صـورة       
محسوسة، فهو ذا قد خالف طريقة الأوائـل، لأن شـرط الاسـتعارة الوضـوح وقـرب      

ويلات تخـرج الكـلام عـن روح الشـعر     المأخذ، فهو بقوله هذا ألم يعلم أن "هـذه التـأ  
ثم نجـده قـد    5وطريقته، وأن المسامحة فيما تؤدي إلى فساد اللغـة، واخـتلاط الكـلام"،   

أورد مجموعة من الاستعارات التي أوردها من قول أبي تمام إذ يقـول: "فقـد تـراه كيـف     
للـدهر،   يخلط الحسن بالقبيح والجيد بالرديء، وإنما قبح الأخادع لمـا جـاء بـه مسـتعارا    

  6ولوجاء في غير موضع أو أتى به حقيقة ووضعه في موضعه لما قبح".

                                                           

  .216ينظر: جابر عصفور، الصورة النية في التراث النقدي، ص -  1
  .266ينظر: الآمدي، الموازنة، ص -  2
  .218المرجع نفسه، ص -  3
  أبو اتمام، الديوان، ص -  4
  .149النقد الأدبي عند العرب، صطه إبراهيم، تاريخ  -  5
  .270الآمدي، الموازنة، مرجع سابق، ص -  6
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يمكننا القول بـأن اسـتعارات الطـائي متطلعـة إلى المسـتقبل، مدعومـة بفكـرة        
التجديد، وأما الآمدي فإنه فكره مشـدود إلى سـنن الأوائـل، ولا يقبـل الخـروج عـن       

  المألوف لذا لم تنل إعجابه ورفضها.

 يختلف موقف الآمدي من تشـبيهات أبي تمـام كـثيرا عـن موقفـه      لم التشبيه: -ج
  1من الاستعارات ومن الأمثلة التي أوردها الأمدي قول أبي تمام في وصف الغرس:

  و بشعلة تبدو كأن فلولها في صهوتيه بدء شيب المغرق.

علق عليه بقوله: "وقوله "فلولها" يريد ما تفرق منها في صـهوته، والصـهوة موضـع    
وهو مقعد الفارس من الفرس... و الشـعلة لا تكـون إلا في شـعلاء، وذلـك مـن      اليد 

نـرى   2عيوب الخيل، فإذا كان ظهر الفرس أبيض خلقه فهو أرحـل، ولا يقـال أشـعل"،   
بأن الآمدي شرح معنى البيت وبين الخطأ فيه، و رأى بأن الشعر الحسـن هـو مـا قـارب     

الحقيقة وهو مـا جعلـه يطلـب في التشـبيه     فيه القائل إذا شبه وأحسن منه الذي يصيب به 
الإصابة والمقاربة ورأى أن مقاربته الحقيقية يجـب أن تكـون اكثـر منـها في الاسـتعارة،      
لذلك خطأ الطائي في المعنى أن جعل صهوة الفرس بيضاء وهـي صـفة غـير محمـودة في     

  الخيل تدل على تعبه لكثرة ركوبه.

تشـبيهات أبي تمـام بأنـه ظـل وفيـا       وفي ضوء هذا يمكن تفسير موقف الآمدي من
  لذوقه الذي رباه في كنف الشعر القديم.

  

  

                                                           

  .411، ص4، ط2أبو تمام، الديوان، الد -  1
  .251الآمدي، الموازنة، ص-  2



  ع��د ال=ع� الع�*ي ال��Gلح وال�فه�م                                  الفGل الXاني
 

- 113 - 

 

  معايير اللغوية: -3

يراد ا الدقة في استعمال اللغة وعـدم الخـروج عمـا سـنه الشـعراء الأوائـل في       
صوغ العبارات أو استعمال الألفاظ، ومن هذا المنطلق نجد الآمـدي قـد أحصـى أخطـاء     
كثيرة في شعر أبي تمام، الذي كان يسـتخدم اللغـة اسـتخداما مخالفـا لطريـق الأوائـل       

  "1ومثال هذا قول أبي تمام: 

ن ربوعها بين الصبا وقبولها ودبورها أثلاثا"، فعلـق الآمـدي علـى الخطـأ     قسم الزما
في معنى البيت، بقوله: "لأن الصـبا هـي القبـول، ولـيس بـين أهـل اللغـة وغيرهـم         
خلاف... وقوله أثلاثا يدلك أنه أراد ثلاث رياح، وأنـه تـوهم أن القبـول ريـح غـير      

  2الصبا".

الصبا وهي ريح طيبـة لينـة، فهـو يـرى أن     لم يقبل الآمدي أن يقابل في اللغة بين 
أبا تمام استخدم الرياح بطريقة مخالفة التي ألفها الشعراء الأوائل. فهـذا يعـني أن أبـا تمـام     
لم يكن دقيقا في استخدام اللغة فأخطـأ في معاينـة وهـذا لمخالفتـه الاسـتعمال اللغـوي       

  المتوارث.

  3ة بقول البحتري:ومثل الآمدي لصحة طريقة الأوائل في استخدام اللغ

  فعلى ربع دارها والجناب       إذا هبت الرياح نسيما

"ونجد الآمدي ناقش قول البحتري، فاستحسـن المعـنى لأن الطـائي جعـل الـريح      
نسيما: أي ريحا طيبة لينـة، لأن مـن عـادة العـرب أن تـدعو للـديار بطـول البقـاء         

                                                           

  .312، ص5، ط1أبو تمام، الديوان، الد  -  1
  .159 -158الأميدي، الموازنة، ص -  2
  .187البحتري، الديوان، الد الثاني، ص -  3
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نه يعتـبر أكثـر شـعراء عصـره     بمعنى أن قول البحتري أجود من قول أبي تمام لأ 1والتعمير.
اطلاعا على أشعار العرب وأعملهم بطريقة الأوائل. "ويـذكر الآمـدي أن اللفـظ الـذي     
يستهجنه الناس من الأعرابي الفخ الذي لا يتعامل له وإنه يأتي به علـى عادتـه، فهـو مـن     
المحدث الذي ليس هو لغته ولا من ألفاظه، ولا مـن كلامـه الـذي تجـري عادتـه بـه،       

أي ان استعمال اللغـة بطريقـة لم يألفهـا العـرب تـؤدي إلى       2حرى أن يستهجن".والأ
  فساد المعنى، لذا نجد الآمدي يعيب على أبي تمام استعماله للغة.

  معايير إنسانية عقلية: -4

وهي معايير مستمدة من طبائع النفـوس فالآمـدي اعتمـد فيهـا علـى التجـارب       
ومن الأمثلة التطبيقية الـتي أوردهـا في الموازنـة قـول     اليومية لأن الناقد جزء من اتمع، 

  3أبي تمام:

  لكان في وعده من يقده بدل      لو كان في عاجل من آجل بدل

ونجد الآمدي معلقا على معنى البيـت بقولـه: "ولم يكـون في عاجـل مـن آجـل       
بدل؟ والناس كلهم على اختيار العاجـل وإيثـاره وتقديمـه علـى الآجـل والعاجـل...       

فأبـا   4الخير خير من آجله... كما أن آجل الشرير حب زواله وربمـا لم يقـع..."،   فعاجل
تمام نجده استخدم اللغة بطريقة مختلفة عما سـنها الأوائـل وينطلـق الأمـدي في حكمـه      
على بيت أبي تمام لأنه يرى "بأن كل شيء مصنوع لابد له مـن صـورة وهيـولى أو مـا     

لك أن العلاقة بين الاثـنين وثيقـة، فـلا الصـورة     يسمى بالشكل والمادة يتركب منها، وذ
تستغني في وجودها عن المادة...فمن الممكـن أن نجـد أشـياءا كـثيرة هيولاهـا واحـدة       

                                                           

  .162ينظر: الآمدي، مرجع سابق، ص -  1
  .304ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
  .10، ص4، ط3أبو تمام، الديوان، الد  -  3
  الآمدي، الموازنة، ص. -  4
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، فصحة المعنى في نظر الآمدي ينطلق من انطبـاق القـول علـى الواقـع     1وصورها مختلفة"
ن الشـعراء  المشاهد، فهذه الفكرة حسب رأيه يجـب علـى الشـعراء أن ينتبـهوا لهـا لأ     

  الأوائل وضعوا أوصافا تبناها العرف وتقبلها العقل وأيدها المنطق.

  معايير استقامة اللفظ: -5

نجد أن الآمدي في احتكامه لهذا المعيار (اسـتقامة اللفـظ) متـأثرا بـالعرف الـذي      
سنه الأوائل، الذي تجتمع فيه كل القواعد الـتي اتفـق عليهـا النقـاد وعلمـاء اللغـة إذ       

بتتبع أغلاط الشعر النحوية واللغوية، فسلامة القصـيدة تكمـن في اسـتقامة اللفـظ      اهتموا
وعلى الشاعر أن يكون ذو علم ودراية بعلم النحو واللغـة، ومـن الأمثلـة الـتي ناقشـها      

  2الأمدي في موازنته قول أبي تمام:

  من راحتيك درى ما الصب والعسل    يدي لمن يشاء رهن لم يذق جرعا

ئلا: "لفظ هذا البيت مبني على فساد، لكثـرة مـا فيـه مـن الحـذف،      فعلق عليه قا
لأنه أراد بقوله "يدي لمن شاء رهن"، أي صافحه وأبايعـه معاقـدة أو مراهنـة إن كـان لم     
يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل، ومثـل هـذا لا يسـوغ، لأنـه حـذف      

سـقط معـنى الشـرط،     "إن" التي تدخل للشرط ولا يجوز حـذفها، لأـا إذا حـذفت   
يبـدو   3وحذف "من" وهي الاسم الذي صلته "لم يذق" فاختل البيـت وأشـكل معنـاه"،   

من خلال تعليق الأمدي أنه لا يجوز حذف "إن" الشـرطية لأن في حـذفها يسـقط معـنى     
الشرط، قد نجد في موازنته يدعم رأيه هذا بالاستشهاد من القـرآن الكـريم ومـن أحكـام     

  الحذف في اللغة.اللغويين في باب 

                                                           

  .315جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص -  1
  .11، ص4، ط3أبو تمام، الديوان، الد -  2
  .190الآمدي، الموازنة، ص -  3
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وما يمكن الإقرار به أن في بعض الحذف إخلال للمعـنى وأن الأوائـل راعـوا بعـض     
الجوازات في الحذف، لكن أبا تمام نجده خالف طريقة الأوائل، مع العلـم أنـه قـد تـداول     

  لفنهم في مختاراته الشعرية.

 ـ    اظ علـى  "فالآمدي نجده في احتكامه لهذا المعيار يحث علـى ضـرورة دلالـة الألف
معانيها لأن اللفظ في أصله رمز للمعنى، فعلى هذا الأسـاس يصـح الفصـل بـين اللفـظ      
المركب في العبارة وبين المعنى المركب كذلك، بمعنى آخـر أن نضـم الألفـاظ في العبـارة     

  يغير في المعنى بشكل أو بآخر حتى وإن بقيت الألفاظ على حالها أو العكس.

بصورة أو بأخرى من اللف، خلاصـة هـذا أنـه قـد يوجـد      يمكن التعبير عن المعنى 
اشتراك بين عبارتين في معنى حـتى وإن اختلفـا في اللفـظ، ومـن هنـا تولـدت قضـية        

  1السرقات التي حولها الآمدي بدوره إلى معيار نقدي يقيس به معاني الشعراء".

  معيار السرقة: -6

مـذكورة في كـثير مـن كتـب     هي من أكثر القضايا التي بحث فيها النقاد، إذ نجدها 
النقد القديمة. "هذه القضية دف إلى التحـري والكشـف عـن أصـالة الشـاعر وبيـان       
مدى إبداعه وابتكاره فنا وأسلوبا ومعنى ومعرفة ما إذا كان الشـاعر معتمـدا علـى نفسـه     
أو كان متأثرا بغيره، ومـدى تـأثره يقـال أن اتكـال الشـاعر علـى السـرقة عجـز         

مدي أنه قد عد السرقة معيارا نقديا في موازنـة. "وـذا يعتـبر مـن     فنجد الآ 2وضعف"،
أهم النقاد الذين درسوا وبحثوا فيها(السرقة الشعرية) حتى انـه اسـتنبط مفهومـا جديـدا     
في معنى السرقة فيدكر أنه ألف في السرقة كتابا خاصـا وسمـاه ب"الخـاص و المشـترك"،     

                                                           

ينظر: محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة، حتى القرن الرابع الهجري، الناشر منشأة المعارف بالأسكندرية، -  1
  .67م، ص1982مطبعة الأطلس، القاهرة، د.ط، 

  .81ينظر: المرجع نفسه، ص -  2
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رب ولا ينسـب مسـتخدمها إلى السـرقة، حـتى     تحدث فيه عن المعاني التي يشترك فيها الع
  1وإن كان مسوقا ا".

كما استطاع أن يفصل أكثر في موضوع السـرقات الشـعرية، و" أن يحـدد الإطـار     
الذي تقع فيه، وأن يضع حدا لهذا الخلط الكبير الـذي لازم موضـوع السـرقات و الـذي     

التريـه المنصـف، فـأدرك     جانب فيه كثيرون وجه الحق، وتورطوا في أخطاء يأباها النقـد 
اللآمدي بفطنته وذوقـه السـليم أن الشـاعر إذا أراد أن يسـرق لا يعمـد إلى الشـائع       
المتداول في المعاني، و إنما يعمد إلى الجديد المخترع الذي يقـع عليـه الشـاعر لأول مـرة،     
لا لأن الشائع لا تظهر فيه السرقة فحسب بل لأن السـارق يريـد أ يقـع علـى الجديـد      

  2بتدع".الم

نرى بأن الآمدي من خلال تحديده للإطار الذي تقـع فيـه السـرقات يؤكـد بـأن      
الشاعر إذا أراد السرقة فإنه يبحث عن المعاني الجديـدة المبتكـرة. ففـي حديثـه في بـاب      
السرقات "بدأ سرقات أبي تمام، وقبل أن يشرع في استعراضها وبيان مـا أخـذه أبـو تمـام     

قدمة صغيرة يشير فيها إلى كثرة محفـوظ أبي تمـام مـن الشـعر     عن غيره من الشعراء قدم م
  3العربي قديمه وحديثه"،

  4ومن الأمثلة التي ذكرها الآمدي في قضية السرقة، قول أبي تمام: 

  ونؤي مثلما انفصم السوار      أثاف كالخدود لطمنا حزنا

                                                           

  .351ص ينظر طه ابراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، -  1
  .354محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص -  2
  .383المرجع نفسه، ص-  3
  .153، ص4، ط2أبو تمام الديوان، الد -  4
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 ـ  1وقال الآمدي: "إن الطائي أخذه من قول المرار الفقعسـي"  افي ،الـذي وصـف الأث
  بقوله: 

  بخدودهن كأنه لطم      أثر الوقود على جوانبها 

  فكشف الآمدي عن المعنى المسروق في بيت أبي تمام بقوله:

لا ودر المعنى في مصراع وأتى في الثاني بمعنى آخـر يليـق بـه فأجـاد، إلا أن بيـت      
مـن أجلـه   المرار أشرح وأظهر معنى، لقوله: "أثر الوقود على جوانبها" فأبان المعـنى الـذي   

  2أشبهت الخدود الملطومة".

من خلال هذين البيتين نرى بأن الشاعران وصـفا الأثـافي و شـبها ألواـا بلـون      
الخدود الملطومة والآمدي من خلال مناقشة لهذين البيـتين يقـر بـأن المعـنى المسـروق في      
بيت الطائي جيد، و لكن المعنى عند المرار أشـرح وأوضـح، لأن المـرار وضـح سـبب      

بيه الأثافي بالخدود و من خلال تعليق الآمدي نستنتج أن الآمـدي ركـز علـى سـرقة     تش
  المعاني لأن السرقة في نظره لا تكون إلا في المعاني".

و مـن الأمثلـة    3الألفاظ مباحة غير محضورة واللفظ يؤخذ ولا يعد أخـذه سـرقة"  
  4التي يمكن ذكرها في هذا الصدد قول البحتري:

  ببشرك مثل الروض غير منور      ا لم تجلّهفإن العطاء الجزل م

  1وهو البت الذي قال عنه أبو الضياء إن البحتري سرقه من قول أبي تمام:

                                                           

  .159-158الآمدي الموازنة، ص -  1
  .68المرجع نفسه، ص-  2
  .161طه ابراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص-  3
  .318، د.ت، ص1ديوان، الدالبحتري، ال -  4
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  كان بر فروضة وغدير       إنما البشر روضة فإذا ما

فنجد أن الآمدي فنذ هذا الادعـاء بقولـه: "أراد أبـو تمـام أن البشـر مـع الـبر        
العطاء ما لم يكن معه بشـر كـان كـالروض غـير     كالروضة والغدير، وأراد البحتري أن 

منور، فليس بين المعنيين اتفاق، إلا في ذكر البشر والروض والألفـاظ غـير محضـورة علـى     
، أي أن الآمدي في مقولته هاته يخرج الألفاظ مـن مجـال السـرقة لأنـه يعتبرهـا      2أحد".

 ـ    أن البحتـري لا  أمر مشاع بين الشعراء، ومن خلال مناقشته لأبيـات الطـائيين يـرى ب
يشترك مع أبو تمام في المعنى وبالتالي يبرؤه من السرقة". أما عـن سـرقات البحتـري فقـد     
ذكر الآمدي أنه لن يطنب الحديث فيها، كمـا أطنـب في سـرقات أبي تمـام ذكـرا لأن      
أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أصل الابتداع والاختراع، فوجـب عليـه أن يكشـف سـرقاته     

  ذ من غيره.حتى يبرهن أنه أخ

أما أصحاب البحتري فلم يدعو ما ادعاه أصـحاب أبي تمـام، وأن البحتـري طبعـه     
ولكـن منـهج الموازنـة اقتضـى أن يخـرج       3لا يأبى السرقة. بل يأخذ المعنى أخذ إعارة.

الآمدي ما أخذه البحتري من معاني الشعراء وما أخذه مـن معـاني أبي تمـام. كمـا أنـه      
قبل التمعن لأن السرقة لا تكـون "في المعـنى المشـترك بـين      كان لا يصدر حكما بالسرقة

الناس، والذي يجري على ألسنتهم كتشبيه الحسـن بالشـمس والبـدر والجـود بالغيـث      
والبحر، لأن هذه المعاني مما تفطن إليه النفس بفطرـا دون أن تحتـاج إلى إلهـام أو وحـي     

لمعنى والتفرقـة بـين مـاهو مسـروق     بمعنى آخر أنه يجب التدقيق في ا 4من شاعر إلى آخر".
وما ليس من السرقة قبل التفوه بأي حكـم في حـق أي شـاعر. كمـا لا ننسـى بـأن       

                                                                                                                                                                                

  ..448، ص3، ط4أبو تمام، الديان، الد -  1
  360الآمدي، الموازنة، ص -  2
  ينظر: شوقي ضيف، النقد. -
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الآمدي في تحقيقه لموضوع السرقة التزم ببعض شـروط المنـهج العلمـي والـتي تتمثـل في      
(الموضوعية في دراسته و من إظهار قدرته على مناقشـة بعـض القضـايا الهامـة المتصـلة      

السرقات القريبة والمزيد من التحليل والنقد فقـد كـان هـم الآمـدي في هـذه       بموضوع
الفصول تحديد ما يعنيه بكلمة السرقة الشعرية ومناقشة من سـبقه ثم متابعـة مـا خرجـه     
السابقون من سرقات الشاعرين و تصنيفها. أما الجانب التحليلـي النقـدي الـذي يتنـاول     

لذي يكشف في ثنايـا ذلـك عـن قـدرة الآمـدي      النصوص بالدراسة والتعليق والحكم وا
  1النقدية للشعر ومقاييسه التي يبني عليها أحكامه فهو قليل في فصول السرقات".

ما يمكننا الإقرار به أن الاستطلاع يتناول موضوع السـرقات وفـق منـهج علمـي،     
  كما التزم الموضوعية في تخريجه لسرقات الطائيين.

  معيار البديع: -7

القضية خلال الخصومة التي وقعـت حـول مـذهب الطـائيين لأن أبـا      برزت هذه 
تمام، كما هو شائع فقد "انفرد بمذهب اخترعه، وصـار في أولا وإمامـا متبوعـا، واشـتهر     

 2به حتى قيل: "مذهب أبي تمام، وطريقة أبي تمام"، وسلك النـاس جـه واقتفـوا أثـره".    
علـى الصـنعة البديعيـة في صـناعة     يقصد ذا أنه بخروجه على مذهب العرب قد اتكـأ  

  الشعر.

لذا نجد الآمدي، أنه "يعيب على أبي تمـام صـنعه، لأن الشـاعر قـد يعـاب أشـد       
العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره، وبالإبداع جميع فنونه، فـإن تلـك مجاهـدة للطبـع،     
ومبالغة للقريحة ومخرجه سهل التأليف إلى سـوء التكلـف وشـدة التعمـل، (لأن) كـل      

ء إذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرطا، وما وقـع الإفـراط في شـيء إلا شـانه وحـال إلى      شي
                                                           

  .395زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي،  -  1
  .13الآمدي، الموازنة، ص -  2
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الفساد صحته وإلى القبح حسنه وائه، فكيف إذا تتبع الشـاعر مـا لا طائـل تحتـه، مـن      
لفظة مستغثة لمتقدم أو معنى وحشي فجعله إماما واسـتكثر مـن أشـباهه، وشـح شـعره      

   1في سوء الاختيار".بنظائره إن هذا لعين الخطأ وغاية 

فبهذا نرى بأن الأمدي حدد مفهومه للصنعة وعـدها عيبـا ينبغـي علـى الشـاعر      
اجتنابه فقد توصف بالرداءة لذا يرى الأمدي بأن "سوء التـأليف وبراعـة اللفـظ يـذهب     
بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحوج مستمعه إلى طـول تأمـل، وهـذا مـذهب     

ره وحسن التـأليف وبراعـة اللفـظ بزيـد المعـنى المكشـوف ـاءا        أبي تمام في عظم شع
وحسنا، و رونقا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابـة لم تكـن، وزيـادة لم تعهـد، وذلـك      

  2مذهب البحتري، ولهذا قال الناس: لشعره ديباجة ولم يقولوا ذلك في شعر أبي تمام".

ويصـف طريقـة كـل     هنا يبين لنا الآمدي مذهب الطـائيين أبي تمـام و البحتـري   
منهما في صيغة الألفاظ ونسج الكلمات. ومن الأمثلة الـتي ذكرهـا الآمـدي في احتكامـه     

  3لمعيار البديع، سوء التجنيس في قول البحتري.

  وللآمال في يدك اصطراع        أمنا أن تصرع عن سماح

فشرح الآمدي البيت وعلق عليه بقوله :"أمنـا أن يغلبـك غالـب يصـرعك عـن      
نعك منه، وللآمال في يدك اصطراع: أي تنـافس وتغالـب وازدحـام وقولـه:     السماح ويم

  4"في يدك"، لأن العطاء إليها ينسب ".

                                                           

  .260المرجع نفسه، ص-  1
  .425الآمدي، الموازنة، ص -  2
  .259، د.ت، ص1اابحتري، الديوان، الد -  3
  .405الامدي، مرجع سابق، ص -  4
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من خلال مناقشته لهذا البيت نجده عاب على البحتري تجنيسـه الـذي عـده فضـلة     
ما دام الشاعر يضيفه عن قصد، كما ساق بعـض الأمثلـة الـتي بـالغ فيهـا أبي تمـام في       

  1اق، ومثال ذلك قوله:استخدامه للطب

  قلبا ومن غزل في نحره عدل      من حرقة أطلقتها فرقة أسرت

فكشف الآمدي عن الخطأ الذي وقع فيه الطائي كلما طلـب البـديع، "فهـو يـرى     
بأن أبو تمام لا تكاد تخلو قصيدة واحدة من عدة أبيـات يكـون فيهـا مخطئـا أو مفسـد      

  مضا حتى لا يفهم ".للمعنى باستخدامه للطباق أو التجنيس أو غا

وخلاصة لما سبق نرى بأن الآمدي يرى في استخدام الشـاعر للبـديع والمبالغـة فيـه     
وإنما يعد ضعف وإفساد للمعنى، فبهذا هو لا يرفض اسـتخدام البـديع بـل يعيـب علـى      

  الإكثار منه.

إذن نلاحظ أن الآمدي من خلال المعايير التي أقامها لعموده وعمـل علـى تطبيقهـا    
لطائيين متشدد ولا يقبل الأخطـاء في أشـعارهم إذ يعتـبر أن مـن الواجـب علـى       على ا

الشاعر أن يكون واعيا لما هو مقدم عليه، فمعيار الإصـابة في الوصـف لا يتحقـق عنـده     
  إلا من خلال القدرة على الدقة و تصوير الشيء المراد وصفه.

والتشـبيهات، ففـي اـاز    أما في المعايير البيانية التي تتصل باـاز والاسـتعارات   
يشترط على شاعريه ألا يخرجوا عـن المفهـوم العـام للمجـاز الـذي حـدده الـبلاغين        
القدامى، والاستعارة شأا شأن ااز وهي عدم الخروج عن الدائرة الـتي حـددها النقـاد    

  بالابتعاد عن الإفراط في التكلف.

                                                           

  .7، ص4، ط3أبو تمام، الديوان، الد -  1
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الطـائي أبـو تمـام لا تختلـف     أما التشبيه فنظرا لما سبق ذكره أن الآمـدي رأى أن  
استعاراته عن تشبيهاته. وفي المعايير اللغويـة يـرى بـأن أي اسـتعمال مخـالف لطريقـة       
الأوائل قد يفسد المعنى لذا نجده يحث على اسـتخدام اللغـة الـتي ألفهـا العـرب حـتى       

  يستقيم المعنى.

أشـعاره   أما المعايير الإنسانية فيرى بأن الشاعر ابن مجتمعـه لـذا يجـب أن تكـون    
  مستوحاة من مجتمعه وتجاربه اليومية.

وبالنسبة لمعيار استقامة اللفظ، فشرط على اللفظ أن يكـون خاليـا مـن الأخطـاء     
النحوية واللغوية، فسلامة القصيدة ترفض استقامة اللفظ كما نجده فيـه إلى قضـية نقديـة    

في تتبعـه لهـذه   هامة من خلال معيار السرقة، إذ تتبع سرقات كل من الطـائيين، وركـز   
  القضية على سرقة المعاني لأن في نظره السرقة لا تكون في الألفاظ و إنما في المعاني.

وأثار أيضا إلى قضية القديم و الجديد من خـلال معيـاره البـديع الـذي يـرى أن      
  استخدام الشاعر للبديع لا يعيب شعره وإنما الإكثار منه هو ما يعيبه.

دي قد استوحى معايير عمـوده الشـعري مـن مبـادئ     وما يمكن استخلاصه أن الآم
الشعر العربي القديم. فقد خضع للشروط الكاملة لنظرية عمـود الشـعر، وسـعى جاهـدا     
إلى تطبيقها، واتخذها كمبدأ نقدي وعمل على الجمـع بـين الـذوق والعلـم في تقديمـه      

  للمعايير.
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 الخاتمة

بعد رحلة بحثية شاقة و شيقة في رحاب "قضايا الشـعرية في النقـد العـربي القـديم     
آخـر، أن يرسـي بنـا     قضية عمود الشعر عند الآمدي نموذجا." كان لزاما ككل بحـث  –

  عند مجموعة نتائج هي كالآتي:

  تفرغت المناهج النقدية إلى اتجاهين:

المناهج السياقية و هي التي تتناول الأبعاد الخارجيـة المـؤثرة في الـنص ،و الـتي      –أ 
  تتعلق بكاتب النص و بيئته ،و التي انعكست على سطور النص .

 ـ  -ب اءت مـن أجـل الإهتمـام بـالنص و     المناهج النسقية أو النصانية  و الـتي ج
 محتواه الداخلي بعيدا عن سياقه الخارجي.

 تنوع مفاهيم الشعرية لدى النقاد العرب -

إن العرب القدماء لم يعرفوا "الشعرية " بمفهـوم محـدد ،و إنمـا تـرددت عنـدهم       -
 بألفاظ مثل: الشاعرية و الأقاويل الشعرية .....

الفلسـفية الـتي منحـت لمفهـوم الشـعرية      لقد كانـت للفلاسـفة منطلقـام     -
 خصوصيات كالشأن في إدراج الشعر ضمن النسق المنطقي .

ــن   - ــاحظ ،الأصــمعي ،اب ــال : الج ــاد أمث ــن النق ــد م ــان للعدي ــد ك و ق
 طباطبا...،الفضل في التأطير للأصول النظرية للشعرية العربية.

نوناتـه إذ كـان   الشعر في الجاهلية نشأ شفويا عن طريق إفصاح الشـاعر عـن مك   -
 يلقي شعره بطريقة شفوية تجذب السامع.
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لا يتلقى الإسلام الشعر بالرفض  و إنما عده كغـيره مـن الكـلام الـذي يطبـق       -
 عليه الأحكام.

النقد في صدر الإسلام كان امتدادا لنقـد عصـر مـا قبـل الإسـلام، إذ اتسـم        -
 أغلبه بالانطباع.

إلى التـدوين ، بدايـة مرحلـة جديـدة في     كما يعتبر انتقال الشعر من المشـافهة   -
 النقد العربي.

تطور النقد تدريجيا عبر مر العصـور إذ انتقـل مـن النقـد الفطـري إلى النقـد        -
 المؤسس على قواعد وأسس.

الإعجاز القرآني ببيانه و بديع اسـلوبه ،قـد أثـر في النقـد ؛إذ حـاول النقـاد        -
 ازه.بدورهم مقارنته بالشعر العربي لإثبات سر إعج

تعددت قضايا الشعرية في النقد العربي القديم، ونالت حظـا وافـرا مـن اهتمـام      -
 النقاد.

من أبرز قضايا الشعرية :قضية اللفظ و المعنى ،قضـية السـرقات الأدبيـة ،قضـية      -
 الفحولة .....

 قضية عمود الشعر نظرية نقدية تعني طريقة العرب في نظم الشعر . -

ين القضايا المهمة الـتي يتـردد الحـديث عنـها كـثيرا و      قضية عمود الشعر من ب -
 تختلف حولها المفاهيم.

 ينسب مصطلح عمود الشعر أول ما ظهر إلى الحسن بن بشر الآمدي -
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من المعايير التي وضعها الآمدي لعموده الشـعري: معيـار الإصـابة في الوصـف      -
 ،معيار استقامة اللفظ ،معيار البديع...

ة بين "أبو تمام و البحتري" للآمدي مـن أهـم مصـادر النقـد     يعد مصنف الموازن -
 العربي القديم.

أبرز ما قامت عليهم الدراسة  لهذه القضية هما: "أبـو تمـام و البحتـري"؛ كـان      -
 البحتري على عمود الشعر و كان أبو تمام حائدا عنه.

الآمدي خضع للشروط الكاملة لنظريـة عمـود الشـعر و عمـل علـى تطبيـق        -
 يره على الطائيين.معاي

عمل الآمدي على الموازنة بين الطـائيين بطريقـة عادلـة إذ احـتكم لكـل مـا        -
 أصدره من أحكام إلى معايير نقدية مستمدة من الشعر القديم.

خرج الآمدي بنتيجة من خلال موازنتـه أن البحتـري مثـال للمحـافظين علـى       -
 عمود الشعر و أبو تمام من المخالفين له.

مدي من أبرز النقاد الذين تطرقوا لهـذه القضـية ،إذ لـه كـبير الفضـل      كان الآ  -
 في التأسيس لها.

 هكذا قد أتينا على اية هذا البحث الموسوم ب:

قضية عمود الشـعر عنـد الآمـدي نموذجـا      –قضايا الشعرية في النقد العربي  القديم 
 ح... "، نرجو من االله أن نكون قد وفقنا و لو قليلا في هذا الطر
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 ادر و  قائ�ةGال��اجع:ال�  

  ال���� روا�ة ورشالق�آن  )1

ابـــــــــ+ *(ا*(ـــــــــا العلـــــــــ�)، '&ـــــــــار ال%ـــــــــع�، تـــــــــح: م!�ـــــــــ� زغلـــــــــ�ل، دار ال�عـــــــــارف  )2

  .لل5�ز�ع، الإس�01ر�ة، د./، د.ت

ــــ+ ق85(ـــــــــة، ال%ـــــــــع� وال%ـــــــــع�اء )3 ــــــــ� أح�ـــــــــ� م!�ـــــــــ� شـــــــــاك�، جأبـــــ ، دار 1، تـــــــــح وشـ

  ال�عارف، د./، د.ت.

أبــــــــ� القاســــــــ� ال!Eــــــــ+ بــــــــ+ D%ــــــــ� الآمــــــــ�)، ال��ازنــــــــة بــــــــ8+ شــــــــع� أبــــــــي ت�ــــــــام و  )4

  .م1992، 4أح�� صق�، دار ال�عارف، / ال(!5�)، تح:

، 2أبــــ� ت�ــــام ح8MــــR بــــ+ أوس الPــــائي، الــــ�ی�ان تــــح: م!�ــــ� عMــــ�ه عــــJام، ال�Iلـــــ� )5

  .1983، 4دار ال�عارف، /

ــان ع�ــــــ� بــــــ+ D!ــــــ� الIــــــاحW، ال!8ــــــ�ان، عMــــــ� الEــــــلام م!�ــــــ� هــــــارون،  )6 أبــــــ� ع�Xــــ

  .م1992، دار ال8Iل، ب8�وت، د./، 3ج

ـــــ�و بــــــ+ D!ــــــ� الIــــــاحW، الM&ــــــان  )7 و ال8M5ــــــ8+، دار إ�ــــــاء ال5ـــــــ�اث، أبــــــ� ع�Xــــــان ع�ـ

  .1986ب8�وت، 

ــ� الفــــــــارابي،  `5ــــــــاب ال!ــــــــ�وف، تــــــــح: م!Eــــــــ+ مهــــــــ�)، دار ال�%ــــــــ�ق  )8 أبــــــــ� نbــــــ

  .م1990، 2الهc8ة العامة ل�51(ة الإس�01ر�ة، /

��ـــــا الـــــ�از)، معIـــــ� مقـــــای&g اللغـــــة، تـــــج:  )9 أبـــــي ال!Eـــــ8+ أح�ـــــ� بـــــ+ فـــــارس بـــــ+ ز̀

ـــــــي ـــــــ� الأول، م0%ـــــــ�رات م!�ـــــــ� عل ـــــــ�ی+، ال�Iل ـــــــR  ابـــــــ�اj&� شـــــــ�g ال ب&kـــــــ�ن، دار ال�5

  .ه1420م، 1999، 1العل�&ة، ب8�وت، ل0Mان، /

أبـــــي الفـــــ�ج ق�امـــــة بـــــ+ جعفـــــ�، نقـــــ� ال%ـــــع�، تـــــح:  م!�ـــــ� عMـــــ� ال�ـــــ0ع� خفـــــاجي،  )10

  .دار ال�R5 العل�&ة، ب8�وت، ل0Mان، د./، د.ت
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ــــ+ أح�ــــ� الJمo%ــــ�)، أســــاس ال(لاغــــة،  )11 ــــ+ ع�ــــ� ب أبــــي القاســــ� جــــار الله م!�ــــ�د ب

، م0%ــــــ�رات م!�ــــــ� علــــــي ب&kــــــ�ن، دار ال�5ــــــR 1ج تــــــج: م!�ــــــ� Dاســــــل ع8ــــــ�ن الEــــــ�د،

  .ه1419م، 1998، 1العل�&ة، ب8�وت، ل0Mان، /

ــــح: م!�ــــ�  )12 ــــي ال%ــــع�، ت � *ــــال&g فPــــاب أرســــ 5` q&ــــoــــ+ رشــــ�، تل ــــ� ب ــــي ال�ل8 أب

ــــــ�اث الإســــــلامي،  ــــــاء ال5 ــــــة إح& 0Iون الإســــــلام&ة، لrــــــى لل%ــــــ ــــــg الأعل ســــــل&� ســــــال�، ال�Iل

  .م1971-ه1391القاه�ة، د./، 

ــــي ال!Eــــ80+ ر  )13 ــــح: أبــــي عل ــــه، ت Dوآدا �وانــــي، الع�ــــ�ة فــــي م!اســــ+ ال%ــــع�الق8 w8شــــ

، م0%ـــــ�رات علـــــي ب&kـــــ�ن، دار ال�5ـــــR العل�&ـــــة، 1م!�ـــــ� عMـــــ� القـــــادر أح�ـــــ� عPـــــاء، ج

  .214م، ص2001ه،1422، 1ب8�وت، ل0Mان، /

إحEـــــــان '(ـــــــاس، تـــــــار�خ ال0قـــــــ� الأدبـــــــي ع0ـــــــ� العـــــــ�ب، نقـــــــ� ال%ـــــــع� مـــــــ+ القـــــــ�ن  )14

 -1404، 4ة، ب8ـــــــــ�وت، ل0Mـــــــــان، /الXـــــــــاني ح5ـــــــــى القـــــــــ�ن الXـــــــــام+ هIـــــــــ�)، دار الXقافـــــــــ

1983.  

ــــة ال0هkـــــــــة ال�bـــــــــ��ة لل0%ـــــــــ�  )15 ــــــــ�ل ال0قـــــــــ� الأدبـــــــــي، م51(ـــــ أح�ـــــــــ� ال%ـــــــــایR، أصـ

/ ،�bز�ع، م�  .1994، 10وال5

ــــ� العــــ�ب، نهkــــة مbــــ� للP(اعــــة وال0%ــــ�  )16 أح�ــــ� بــــ�و)، أســــg ال0قــــ� الأدبــــي ع0

  .وال5�ز�ع، د.ت، د./

الــــــــة أح�ــــــــ� مPلــــــــ�ب، اتIاهــــــــات ال0قــــــــ� الأدبــــــــي فــــــــي القــــــــ�ن ال�اDــــــــع للهIــــــــ�ة )17 ، و̀

�عات لل0%�، ب8�وت، /MPم1973ه، 1393، 1ال�.  

ـــع العل�ــــــــي الع�اقــــــــي، الIــــــــJاءات  )18 أح�ــــــــ� مPلــــــــ�ب، فــــــــي ال%ــــــــع��ة، مIلــــــــة ال��Iـــــ

  .م1989-ه1410الXال} و ال�اDع، ال�Iل� الأرzع�ن، Dغ�اد، 

أح�ــــــــ� مPلــــــــ�ب، معIــــــــ� مbــــــــPل!ات ال0قــــــــ� الع�zــــــــي القــــــــ���، ع�zــــــــي. ع�zــــــــي،  )19

  .2001، 1/ م51(ة ل0Mان ناش�ون، ب8�وت، ل0Mان،
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ـــــــ� العـــــــ�ب، دار  )20 ـــــــ�اع ع0 ـــــــاع والإب ـــــــي الإت( ـــــــ~ وال�5!ـــــــ�ل (D!ـــــــ} ف ـــــــ&g، الXاب أدون

  .1977، ب8�وت، 1الع�دة، /

ـــــــــــــــة، دار الآداب، ب8ـــــــــــــــــ�وت، / )21 ، 2م، /1985، 1أدونـــــــــــــــــ&g، ال%ـــــــــــــــــع��ة الع�z&ــ

1989.  

ألفـــــ~ م!�ـــــ� `�ـــــال عMـــــ� الع�JـــــJ، ن���ـــــة ال%ـــــع� ع0ـــــ� الفلاســـــفة ال�Eـــــل�8+ (مـــــ+  )22

  .مc81984ة ال�b��ة العامة لل�5اب، د./، ال��0) ح5ى اب+ ال�ش�)، اله

ـــــي، تــــــ�: الPــــــاه� أح�ــــــ� م1ـــــــي،  )23 إنــــــ�ر�� أن�رســــــ�ن إمMــــــ�ت، م0ــــــاهج ال0قـــــــ� الأدبـ

  .م2،1992دار ال�عارف، القاه�ة، /

ـــــ� ال�(اســــــــي وقbــــــــائ� م!للــــــــة، 3إیل&ــــــــا ال!ــــــــاو)، فــــــــي ال0قــــــــ� والأدب، ج )24 ، العbـــ

  .1986، 2دار ال�5اب الل0Mاني، ب8�وت، /

)، �12ـــــ� بـــــ+ ال8PـــــR، إعIـــــاز القـــــ�آن (ذخـــــائ� العـــــ�ب ال(ـــــاقلاني، أبـــــي 1Dـــــ� م! )25

  .1945تح: أح�� صق�، دار ال�عارف، مb�، د./، 

ــــــاء،  )26 ــــــ� الأول، دار ف0 ــــــ�ی�ان، ال�Iل ــــــ� الله، ال 8Mــــــ+ ع ــــــ� ب ــــــادة ال�ل8 )' �ــــ ــ ــــــ�) أب ال(!5

  .ب8�وت، ل0Mان، د.ت

ـــــــى ضـــــــ�ء ال�0ـــــــاهج ال0ق��ـــــــة ال�عاصـــــــ�ة  )27 ــــ~، ال!�&قـــــــة ال%ـــــــع��ة عل D%ـــــــ8� تاور���ـــ

ــــــة فـــــــــي الأصـــــــــ�ل وال�فـــــــــاj&�)، عـــــــــال� ال�5ـــــــــاب ال!ـــــــــ�ی}، وال�0��ـــــــــات  ال%ـــــــــع��ة (دراســـ

  .م2010 -ه1731، 1الأردن، /

ـــــه، ا )28 Dوآدا �ـــــي م!اســـــ+ ال%ـــــع ـــــي، الع�ـــــ�ة ف ـــــ+ رشـــــw8 الق8�وان ـــــي ال!Eـــــ+ ب ـــــي عل ب

ـــــــادر أح�ـــــــ� عPـــــــا، ج ـــــــ� الق Mـــــــح: م!�ـــــــ� ع ـــــــR 1ت ـــــــي ب&kـــــــ�ن، دار ال�5 ، م0%ـــــــ�رات عل

  .2001، 1422، 1العل�&ة، ب8�وت، /

، ال%ــــــــع��ة، تـــــــــ�: شـــــــــ1�) ال�(!ــــــــ�ث ورجـــــــــاء ســـــــــلامة، دار تJف58ــــــــان تـــــــــ�دوروف )29

  .1990، 2، /1987، 1ت�zقال لل0%�، ال�ار الk&Mاء، ال�غ�ب، /
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ــــــ� العــــــ�ب،  )30 ــــــ�) وال(لاغــــــي ع0 ــــــ�اث ال0ق ــــــي ال5 ــــــة ف ــف�ر، الbــــــ�رة الف0& جــــــاب� عbــــ

J الXقافي الع�zي لل%0�، /   .، ب8�وت1992، 3ال�̀�

قـــــ�)، دراســـــات أدب&ـــــة، جـــــاب� عbـــــف�ر، مفهـــــ�م ال%ـــــع�، دراســـــات فـــــي ال5ـــــ�اث ال0 )31

  .،1995، 5مPاDع الهc8ة ال�b��ة العامة لل�5اب، /

ج�جــــــي ز�ــــــ�ان، تــــــار�خ آداب اللغــــــة الع�z&ــــــة، مrسEــــــة ه0ــــــ�او) لل5علــــــ&� والXقافــــــة،  )32

  .71 -70، ص2012د./، 

ــــــ�ی+ أبــــــي الفkــــــل م!�ــــــ� بــــــ+ م1ــــــ�م ابــــــ+ م�0ــــــ�ر الأنbــــــار)، لEــــــان  )33 ـــال ال ج�ـــ

م0%ــــــ�رات م!�ــــــ� علــــــي ب&kــــــ�ن، العــــــ�ب، تــــــج: عــــــام� أح�ــــــ� ح8ــــــ�ر، ال�Iلــــــ� ال�اDــــــع، 

  .ه1424م، 2003، 1دار ال�R5 العل�&ة ب8�وت ل0Mان، /

ـــــ�لي  )34 ـــــ�ن، م!�ـــــ� ال ـــــارك ح0 ـــــ�: م( ـــــ+ ال%ـــــ&خ، ال%ـــــع��ة الع�z&ـــــة، ت ـــــ�ی+ ب ج�ـــــال ال

  .1996، 1أوراغ، دار ت�zقال لل0%�، ال�غ�ب، /

ـــات� الkـــــــام+، ن���ـــــــة الـــــــ��0 تـــــــار�خ ون�ـــــــ�ر، ال��ســـــــ�عة الbـــــــغ8�ة  )35 ، دار 47حــــ

  .م1979-ه1399للP(اعة، Dغ�اد، ال!��ة 

ـــــي ال0قــــــ� الأدبــــــي (دراســــــة فــــــي  )36 ال!8MــــــR م�نEــــــي، نقــــــ� ال0قــــــ�، ال�I0ــــــJ الع�zــــــي فـ

  .، وه�ان2007ال�0اهج)، م%0�رات دار الأدیR، د./، 

حEــــــ+ *Mــــــل، ال�ع0ــــــى ال%ــــــع�) فــــــي ال5ــــــ�اث ال0قــــــ�)، دار الف�ــــــ� الع�zــــــي للP(ــــــع  )37

  .م1998ه، 1416، 2وال0%�، القاه�ة، /

38( &jــــــــــ+ نــــــــــا��، مفــــــــــاEل وال�ــــــــــ0هج ح�ـــة فــــــــــي الأصــــــــــ � ال%ــــــــــع��ة (دراســــــــــة مقارنـــــــ

J الXقافي الع�zي، ب8�وت، /   .1994، 1وال�فاj&�)، ال�̀�

ـــــــــ8+، أدب العـــــــــــ�ب فـــــــــــي العbـــــــــــ� الIاهل&ـــــــــــة، ال�rسEـــــــــــة  )39 حEـــــــــــ8+ ال!ـــــــــــاج حEــ

  .1997 -ه1417الIام�&ة لل�راسات وال0%� وال5�ز�ع، ب8�وت، /، 
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لام، حEـــــــــ8+ علـــــــــي اله0ـــــــــ�او)، أشـــــــــ1ال الPoـــــــــاب ال%ـــــــــع�) فـــــــــي صـــــــــ�ر الإســـــــــ )40

  .م�س�عة تار�خ الأدب وال0ق� وال!�1ة الع�z&ة والإسلام&ة، دم%w، د./، د.ت

راDــــــــــح ب�حــــــــــ�ش، الأســــــــــل�z&ات وت!ل8ــــــــــل الPoــــــــــاب م0%ــــــــــ�رات Dــــــــــاجي م5oــــــــــار،  )41

  .2006، 1ع0اDة، الJIائ�، /

ــــــي ال�عاصــــــ� (دراســــــة ج�ال&ــــــة)، دار  )42 z�الع �ــــــ� ال%ــــــع ــــــي نق رمkــــــان الbــــــ(اغ، ف

  .م،2002، 1ال�فاء ل�ن&ا للP(اعة وال%0�، /

ــ�: م!�ـــــــ� الـــــــ�لي وم(ـــــــارك ح0ـــــــ�ن، دار  )43 رومـــــــان جاكEـــــــ�ن، قkـــــــا�ا ال%ـــــــع��ة، تـــــ

  .ت�zقال لل0%�، ال�ار الk&Mاء، ال�غ�ب، د./، د.ت

�عـــــــــــات  )44MPان ال��ــــــــاهلي، دیـــــــــــ ــــــ� الغـــــــــــالي فـــــــــــي الأدب الIـــ ز8zـــــــــــ� دراقـــــــــــي، ال�ف8ـــــ

  .1994الIام�&ة، الJIار، د./، 

ـــــي بــــــــ8+ القــــــــ��� وال!ــــــــ�ی} دا )45 ــــــــي الع%ــــــــ�او)، قkــــــــا�ا ال0قــــــــ� الأدبـــ ر ال0هkــــــــة ز̀

  .م1979الع�z&ة للP(اعة وال0%�، د./، 

  .، د./1978سامي م1ي العاني، الإسلام وال%ع�، سلEلة عال� ال�ع�فة،  )46

47(  �Pح ابــــــــ+ رشــــــــ� ل�5ــــــــاب أرســــــــ�ال�ــــــــانع، دراســــــــة فــــــــي شــــــــ Jــــــــ�Jــــــــ� العMســــــــعاد ع

وتMP&قاتـــــه بـــــ8+ ال8�05ـــــ� وال8MP5ـــــw علـــــى ال%ـــــع� الع�zـــــي، مIلـــــة `ل&ـــــة الآداب، جامعــــــة 

  .م1994 -ه1414ال�ل� سع�د، 

ســـــع� اســـــ�اع8ل شـــــMلي، الأصـــــ�ل الف0&ـــــة لل%ـــــع� الIـــــاهلي، م51(ـــــة غ��ـــــR لل0%ـــــ�  )48

  .، د.ت2والP(اعة، /

ســـــ�8� ســـــع� حIـــــاز)، مـــــ�خل إلـــــى م0ـــــاهج ال0قـــــ� ال�عاصـــــ� مـــــع مل!ـــــw قـــــام�س  )49

ـــــــــ� وال5�ز�ــــــــــــع، ســــــــــــ�ر�ا، / ، 1ال�bــــــــــــPل!ات الأدب&ــــــــــــة، دار ال5�ف8ــــــــــــw للP(اعــــــــــــة وال0%ـــ

  .م2004ه/1425
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ــــــــــار�خ الأدب الع )50 ــــــــــي العbــــــــــ� الIــــــــــاهلي، دار ال�عــــــــــارف، شــــــــــ�قي ضــــــــــ&�، ت z�

  .، د.ت13/

ــــــة  )51 ــــــ~ لل0%ــــــ� و ال�عل�مــــــات م51( ��M، م�ــــــ� ال�عاصــــــ ــــــاهج ال0ق صــــــلاح فkــــــل، م0

  .2002، 1ال�وضة ال!�8ر�ة، القاه�ة، /

ـــي ال0قــــــ� الأدبــــــي القــــــ��� ع0ــــــ� العــــــ�ب، م1ــــــة للP(اعــــــة، القــــــاه�ة،  )52 *ــــــه إبــــــ�اj&�، فـــ

  .م1998 -ه1419د./، 

ـــ� الEــــــــلام ال�Eـــــــ�8)، الأســــــــل�z&ة  )53 ـــل�ب، الــــــــ�ار الع�z&ـــــــة لل�5ــــــــاب، /عMــــ ، 3والأســــ

 gن�  .1977ت

عMـــــ� الع�JـــــJ ع85ـــــw، فـــــي ال0قـــــ� الأدبـــــي، دار ال0هkـــــة الع�z&ـــــة للP(اعـــــة وال0%ـــــ�،  )54

  .م1972-ه1391، 2ب8�وت، /

ـــح: م!�ــــــــ� الفاضــــــــلي، ال�51(ــــــــة  )55 ـــــ ــــــــاه� الI�جــــــــاني، أســــــــ�ار ال(لاغــــــــة، ت ــــــــ� الق Mع

  .1999، 2العb��ة، ب8�وت، /

ـــــــــJ الXقـــــــــافي الع�zـــــــــي، عMـــــــــ� الله الغـــــــــ�امي، القbـــــــــ�8ة و  )56 الـــــــــq0 ال�kـــــــــاد، ال�̀�

/1 ،1994.  

57(  ،Rــــــــ ــــ���، م0%ــــــــ�رات جامعــــــــة حل عbــــــــام قbــــــــ(Iي، أصــــــــ�ل ال0قــــــــ� الع�zــــــــي القــــ

�عات الIام�&ة MPوال� R5م، د./1991-ه1411م�رسة ال�.  

ـــــ� ال�(اســـــــ&ة الأدب ال�!ـــــــ�ث إلـــــــى  )58 ع�ـــــــ� فـــــــ�وخ، تـــــــار�خ الأدب الع�zـــــــي، الأعbــ

  .1968، 1+، /آخ� الق�ن ال�اDع هI�)، دار العل� لل�لای8

ــــــــى الاصـــــــــــPلاح&ة مIلـــــــــــة الآداب  )59 ـــــــــ�د ال%ـــــــــــع� ورحل5ـــــــــــه إلـــ ع�ـــــــــــ�و زایـــــــــــ�، ع�ــ

ه، ال��افـــــــــw ل 1437، العـــــــــ�د ال�اDــــــــع ع%ـــــــــ�، رمkــــــــان، 2واللغــــــــات، جامعـــــــــة ال8Mلــــــــ�ة

  .2016ج�ان 
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ــــ8+، دار الف�ــــــــ� الع�zــــــــي لل0%ــــــــ�،  )60 الفــــــــارابي، إحbــــــــاء العلــــــــ�م، تــــــــ�: ع�Xــــــــان أمــــ

/ ،�b�D عة الاع�5اد)Pم1949، 2م.  

ـــــــالح نbـــــــ&�  )61 ـــــــي، شـــــــع�اء صـــــــ�ر الإســـــــلام، م�ســـــــ�عة شـــــــع�اء ف ـــــــة ال�&لان &I!ال

  .، د./2016، 2الع�z&ة، ال�Iل�

ــار�0�، علـــــــ� ال%ـــــــع� الع�zـــــــي فـــــــي العbـــــــ� الـــــــ�هMي، تـــــــ�: م!�ـــــــ�  )62 �&Eـــــــ508ي `ان5ـــــ

ـــــ�وت، / ـــــة، ب8 ـــــR العل�& ـــــي ب&kـــــ�ن، دار ال�5 ، 1مهـــــ�) ال%ـــــ���، م0%ـــــ�رات م!�ـــــ� عل

  .ه1425، 2004

ل�ـــــــان، تـــــــار�خ الأدب الع�zـــــــي، ج )63 ، تـــــــح: عMـــــــ� ال!لـــــــ&� الI0ـــــــار، دار 1كـــــــارل ب�و̀

  .، د.ت5ال�عارف، /

ــــــ�اj&� الف8ــــــ�وز)، أDــــــاد) ال%ــــــ8�از)  )64 ـــــ+ م!�ــــــ� بــــــ+ اب ــــــ�ب بـ مIــــــ� الــــــ�ی+ بــــــ+ �عق

  .1995، 1، /2ال%افعي، القام�س ال�!&�، دار ال�R5 العل�&ة ب8�وت ل0Mان، ج

ـــــ+ ال%ـــــــع� فـــــــي صـــــــ�ر الإســـــــ�،  )65 ــ�م الإنEـــــــان&ة، م�قـــــــف الأصـــــــ�عي مــ مIلـــــــة العلـــــ

ـــــــة الآداب واللغـــــــة الع�z&ـــــــة،  2017، د�Eـــــــ�M� 68عـــــــ�د  ـــــــارش `ل& D ـــــــ� ب، م!�ـــــــ� ال�Iل

  .01جامعة ق08P0Eة 

ـــــ�ب، ال�rسEـــــــة الع�z&ـــــــة لل�راســـــــات  )66 ــــارك، اســـــــ�5(ال الـــــــq0 ع0ـــــــ� العــ م!�ـــــــ� ال�(ـــ

  .1999، 1وال0%�، دار الفارس لل0%� وال5�ز�ع، /

ـــــي  )67 z�الع �د ال%ـــــع�ـــــ+ م��Eـــــي ال!ـــــارثي، ع�ـــــ ـــــاد)  -ال0%ـــــأة وال�فهـــــ�م–م!�ـــــ� ب ن

  .م1996 -ه1417، 1دبي، م1ة، ال��ل�ة الع�z&ة الEع�د�ة، /م1ة الXقافي الأ

ــــــــع  )68 Dا�ن ال�ــــــــار�خ ال0قــــــــ� الأدبــــــــي وال(لاغــــــــة، ح5ــــــــى القــــــــ ــــــ�ل ســــــــلام، ت ــ م!�ــــــــ� زغل

ــــ� م0%ــــــــأة ال�عــــــــارف Dالأســــــــ�01ر�ة، مP(عــــــــة الأ*لــــــــg، القــــــــاه�ة، د./،  الهIــــــــ�)، ال0اشــــ

  .م1982
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ــــــــ8+ القــــــــ��� وال!ــــــــ�ی}، دار )69 ــــي ب ــــــــ� الأدبــــ ــــــــي الع%ــــــــ�او)، قkــــــــا�ا ال0ق  م!�ــــــــ� ز̀

  .م1979ال0هkة الع�z&ة للP(اعة وال0%�، د./، 

ــــــــ�ن  )70 ــــــــي الق ــــــــ� الأدبــــــــي ف ــــــــاب&ع لل0%ــــــــ� 3م!�ــــــــ� شــــــــ���ة، قkــــــــا�ا ال0ق ه، دار ال08

  .2005، 1وال5�ز�ع، /

ـــل الع�zــــــي (نقـــــــ� العقــــــل الع�zــــــي )71 ـــــــJ 1م!�ــــــ� عابــــــ� الIــــــاب�)، ت�ـــــــ��+ العقـــ )، م̀�

  .، د.ت10دراسات ال�ح�ة الع�z&ة للP(اعة وال0%�، ب8�وت، /

ـــة فـــــــــي العbـــــــــ� الIـــــــــاهلي، دار م!�ـــــــــ� عMـــــــــ� ا )72 ــــ0ع� خفـــــــــاجي، ال!&ـــــــــاة الأدب&ــــــ ل�ـــــ

  .ه1992 -1412، 1ال8Iل، ب8�وت، /

ـــــــ� الأدبـــــــي ال!ـــــــ�ی}، دار نهkـــــــة مbـــــــ� للP(اعـــــــة  )73 م!�ـــــــ� غ0&�ـــــــي هـــــــلال، ال0ق

  .1997وال0%� وال5�ز�ع 

ــــــــي الأدب و  )74 ــــ�ب، مــــــــ0هج ال(!ــــــــ} ف ــــــــ� العــــ ــــــــ� ال�0هIــــــــي ع0 ــــــــ�ور، ال0ق م!�ــــــــ� م0

وصــــــاب&ه، دار نهkــــــة مbــــــ� للP(اعــــــة وال0%ــــــ�  اللغـــــة، م5ــــــ�ج� مــــــ+ الأشــــــلاني لانEــــــ�ن 

  .م1996وال5�ز�ع، 

م!�ــــــ� مهـــــــ�) ال%ــــــ���، معIـــــــ� مbــــــPل!ات علـــــــ� ال%ــــــع� الع�zـــــــي، م0%ـــــــ�رات  )75

  .2001، 1م!�� علي ل0Mان ناش�ون، ب8�وت، ل0Mان، /

م!�ـــــ�د دراEDـــــة، مفـــــاj&� فـــــي ال%ـــــع��ة (دراســـــات فـــــي ال0قـــــ� الع�zـــــي القـــــ���) دار  )76

  .م2010ه، 1431، 1ج�ی� لل0%� وال5�ز�ع، الأردن، /

ــــــــ� الIـــــــــاهلي حـــــــــw العbـــــــــ�  )77 ـــــــــي مـــــــــ+ العbـ ـــــــــ� الأدب م!�ـــــــــ�د رزق حامـــــــــ�، ال0ق

 .2010، 1ال�(اسي، دار العل� والإ��ان لل0%� وال5�ز�ع، /

ـــــ� العـــــ�ب، `ل&ـــــة  )78 ـــــ��� ع0 ـــــي الق ـــــي ال0قـــــ� الأدب ـــــ�اj&�، ف ـــــ� ال�ح�ـــــان اب Mفى عPـــــbم

 -ه1419ال�راســـــــــات الإســـــــــلام&ة والع�z&ـــــــــة، القـــــــــاه�ة، م1ـــــــــة للP(اعـــــــــة وال0%ـــــــــ�، د./، 

  .م1998
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م�ســــــى ســــــامح رzاDعــــــة، الأنــــــ�اع الأدب&ــــــة وال%ــــــع� الIــــــاهلي فــــــي دراســــــات Dعــــــ�  )79

ال�5E%ـــــ�ق8+ الأل�ـــــان، مIلـــــة جامعـــــة أم القـــــ��، الEـــــ0ة ال5اســـــعة، العـــــ�د ال!ـــــاد) ع%ـــــ�، 

  .ه1416الأردن، 

80(  �ناصــــــ� ت�ف8ـــــــw الI(ــــــاعي، الأصـــــــ�عي ناقــــــ� ال%ـــــــع�، دار ال�5ــــــR ال�*0&ـــــــة، أبـــــــ

  .م2009 -هM�1 ،1430ي، /

إبـــــ�اj&� قbـــــاب، قkـــــ&ة ع�ـــــ�د ال%ـــــع� فـــــي ال0قـــــ� الع�zـــــي القـــــ��� (�ه�رهـــــا ول8ـــــ�  )81
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